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  الأمن الفكري في التصور الإسلامي بالتطبیق الفقھي على معاملة غیر المسلمین
  .حمد فؤاد رشاد اللبان م

  .قسم الفقھ ، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزھر ،  القاھرة، مصر 
  mrallban@kku.edu.sa :البرید الإلكتروني
  :ملخص البحث 

إن الإنسان لاتتصور حیاتھ إذا فقد الطعام والشراب ،فإنھ یكون معرضاً للھلاك 
بحان عرضة للھلاك والضیاع ،فلایمكن ،فكذا الأمن إذا فقده الفرد أو المجتمع ،فیص

تصور حیاة مطمئنة ھانئة بدون أمن ؛ولھذا یمكننا القول بأن الأمن عصب الحیاة 
المستقرة،لاسیما الأمن الفكري ،وھو ممكن البحث الذي بینت فیھ أھمیة الأمن الفكري 
 للفرد والمجتمع ،وقد وصلت أھمیتة إلى درجة اعتباره ضرورة من الضرورات التي
اعتبرھا الشرع مستدلاً على ذلك بالأدلة الشرعیة من الكتاب والسنة ،وأقوال أئمة 
المسلمین المعتبرین المتقدمین منھم والمتأخرین،كما أنني بینت أن ھناك أصول شرعیة 
للتعامل مع النصوص لفھمھا فھماً صحیحاً مجرداً عن الأھواء الشخصیة ،أو أي خلفیات 

،وقد ذكرت ھذه القواعد التي وضعھا فقھاء المسلمین ولاقت أیدلوجیة ،أو تعصب وجھل 
القبول من علماء الأمة ،وقد تناولت إشكالیة مھمة تسببت في كثیر من المشاكل الفكریة 
،بل احدثت خللاً وشقاء في بعض المجتمعات ،وھي كیفیة التعامل مع القضایا الإسلامیة 

ي ،یفتح على المجتمع أبواباَ من ،وخاصة قضایا الأقلیات بدون تعصب أو تطرف فكر
التخریب المفضي لضیاع الأنفس والأموال ؛نتیجة للأفكار والفتاوى الشاذة والمضللة 
الصادرة من غیر المتخصصین المغرضین ،الذین یستغلون في الشباب حماستھم 
وغیرتھم على الدین وأھلھ؛ولھذا حرصت في ھذا البحث على أن لا یكون الكلام مجرداً 

اقع السماحة والوسطیة الإسلامیة التي ھي جوھر الشریعة ،فعمدت إلى ذكر عن و
أنموذجاً عن الوسطیة الإسلامیة ،المتمثل في معاملة غیر المسلمین ،وكیف أن الإسلام 
أعطى لمن عاھد المسلمین من أھل الذمة أو المستأمنین حقوقاَ تحفظ لھ إنسانیتھ وكرامتھ 

كریم والسنة النبویة المشرفة ،وقد أظھرت من خلالھما ،وھذه الحقوق قررھا القرآن ال
وسطیة وسماحة الدین الإسلامي قولاً وتطبیقاً،مما جعل الأمة الإسلامیة على مر قرون 
أمة جاذبة لجمیع الناس دون تفرقة بینھم ؛ولھذا نجدھم قد انصھروا داخل المجتمعات 

الوزراء ،والكتاب ،والأطباء  الإسلامیة ،وساھموا في خدمة ورقي المجتمع ،فكان منھم
،وأھل الفلك والحساب ،والتجار ،عاشوا جمیعاًفي أمن وأمان ،تحت مظلة الشریعة 
الإسلامیة ،وساھموا في حضارتھا ،وبتدقیق النظر نجد أن سر ھذا التقدم والازدھار ھو 
الأمن الفكري ،الذي ساھم في ترسیخھ في ضمیر الأمة  جمع من علماء المسلمین 

مین بالنصوص ومدركاتھا،فكانوا الجدار الحصین  المانع من تسرب أي فكر العال
  .متطرف وضال

  . الأمن ، الفكري ، التصور الإسلامي ، الوسطیة ، واجب الحمایة :الكلمات المفتاحیة
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intellective security in the Islamic perception 
With the application of jurisprudence on the 

treatment of non-Muslims 
mohamed fouad Rashad ellban 
Department of Fiqh, Faculty of Sharia and Law , Al-Azhar 
University, Cairo , Egypt .  
E-mail: mrallban@kku.edu.sa 

Abstract: 
A person cannot imagine his life if he loses food and drink, 
then he is exposed to destruction, so is security if the 
individual or society loses it, then they become vulnerable to 
destruction and loss. search In which I explained the 
importance of intellectual security for the individual and 
society, and its importance has reached the point of 
considering it as one of the necessities that the Sharia 
considers as evidenced by the legal evidence from the Qur’an 
and Sunnah, and the sayings of the respected Muslim imams, 
the advanced and the late, and I also showed that there are 
legal principles for dealing with texts to understand them. 
True, free of personal whimsOr any ideological backgrounds, 
or fanaticism and ignorance, and these rules were mentioned 
by Muslim jurists and accepted by the scholars of the nation, 
and they dealt with an important problem that caused many 
intellectual problems, and even caused imbalance and misery 
in some societies, which is how to deal with Islamic issues, 
especially Minority issues                                                    .  
Without fanaticism or intellectual extremism, it opens doors to 
society of sabotage that leads to the loss of souls and money, 
as a result of abnormal and misleading ideas and fatwas 
issued by non-specialists and malicious, who exploit in youth 
their enthusiasm and zeal for religion and its people. 
For this reason, I was keen in this research to not be abstract 
from the reality of tolerance and Islamic moderation, which is 
the essence of Sharia, so I proceeded to mention a model of 
Islamic moderation, represented in the treatment of non-
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Muslims, and how Islam gave those who covenant with 
Muslims among the people of dhamma or trustees rights that 
preserve his humanity and his dignity. 
These rights were established by the Noble Qur’an and the 
honorable Sunnah of the Prophet, and through them it 
showed the moderation and tolerance of the Islamic religion in 
word and application, which made the Islamic nation, over the 
centuries, a nation attractive to all people without 
discrimination, and for this we find that they have fused within 
Islamic societies. 
And they contributed to the service and advancement of 
society. Among them were ministers, writers, doctors, 
astronomers, arithmeticians, and merchants. They all lived in 
safety and security, under the umbrella of Islamic law, and 
contributed to its civilization. With careful consideration, we 
find that the secret of this progress and prosperity is 
intellectual security, which contributed to its consolidation. In 
the conscience of the nation, a group of Muslim scholars who 
know the texts and their perceptions, they were the fortified 
wall that prevented the infiltration of any extremist and deviant 
thought. 
keywords: Security , Intellective,  Islamic Perception, 
Moderation,  Duty to Protect . 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  :المقدمة

یعد الأمن الفكري أحد المقومات الأساسیة لأي دولة ،فلا یمكن لأي دولة أن 

تحقق النماء والاستقرار والرخاء إلا إذا تحقق الأمن لھا ؛فالأمن أغلى سلعة یمكن للدولة 

ن لھم دون الحصول علیھا ،فقد امتن االله سبحانھ وتعالى على أھل مكة بتحقیق نعمة الأم

فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ {:سائر القبائل فكانت سببا في استقرارھم ورخائھم  ، قال تعالى 

،وفي الآیة إشارة واضحة إلى أن عدم )١(}الَّذِي أَطْعَمَھُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَھُم مِّنْ خَوْفٍ* 

دھور في كل الأمن یؤدي إلى الخوف والخوف یؤدي إلى عدم الاستقرار والت

عدد صور الأمن في المجتمع ،فھناك الأمن الغذائي ،والأمن المائي ، والأمن تشيء،وت

المالي ،والأمن الفكري ،ومن أھم ھذه الصور للأمن الأمن الفكري ؛لأن تحقیق الأنواع 

الأخرى من الأمن متوقف على تحقیق الأمن الفكري ، فلو اختل الأمن الفكري في 

ور الأفكار الشاذة والمتطرفة ،فسیترتب على ذلك الإخلال بجمیع المجتمع ،وذلك بظھ

أنواع الأمن الأخرى؛فجمیع أنواع الأمن  تتأثر بالأمن الفكري ،أما لو تحقق للمجتمع 

الأمن الفكري ؛لأدى ذلك إلى ھدوء واستقرار المجتمع ،وانتظامھ ورخائھ؛لأنھ سوف 

ھي من آثار الانحراف في التفكیر ،ولا یكون بعیدا عن الشطط والكراھیة، والعنف التي 

شك أن أفراد المجتمع إذا فكروا بشكل ھادئ مطمئن منتظم ؛فإن ذلك یؤدي إلى النھوض 

بالدولة في شتى المجالات،ولقد تعرضت في ھذا البحث للأمن الفكري،وأھم الوسائل 

لة غیر معام:لتحقیقھ في المجتمع ،مع الاستشھاد بأنموذج لتحقیق الأمن الفكري وھو

 داخل الدولة الإسلامیة ،وما قرره فقھاء الشریعة الإسلامیة في ھذا الخصوص المسلمین

إنسانیا تفخر بھ الأمة الإسلامیة ،كما أن الدولة الإسلامیة حققت ذلك،عن  أنموذجا یعد

طریق استیعابھا لجمیع الأجناس والعقائد ،مع توفیر مناخ من العدالة والسماحة 

طویلة؛ومرجع ذلك  قروناً یادة الدولة الإسلامیة،واستقرارھا، ورخائھاللجمیع،أدى إلى ر

  .یداخل المجتمع الإسلامي كلھ إلى تحقق الأمن الفكر

  

                                      
 .٣،٤سورة قریش الآیتان) ١(
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  :خطة البحث

ویشتمل البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة،وأما الخاتمة فقد اشتملت على 

  :أھم النتائج والتوصیات

  .وأھمیتھ يالتعریف بالأمن الفكر: المبحث الأول

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  .التعریف بالأمن الفكري في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول

  .الأمن الفكري وأھمیتھ:المطلب الثاني

  .أسباب الإخلال بالأمن الفكري: المبحث الثاني 

  :وینقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

  . للوسطیة في التفكیر الجھل بالأصول والمبادئ الشرعیة: المطلب الأول

  .الفھم الخاطئ للنصوص الشرعیة وتأویلاتھا: المطلب الثاني

  .الجھل بالضوابط الشرعیة للتفاعل مع قضایا المسلمین: المطلب الثالث

  .معاملة غیر المسلمین أنموذجا لتحقیق الأمن الفكري: المبحث الثالث

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  .الشرعي العام في معاملة غیر المسلمینالأصل : المطلب الأول

  .الأحكام الفقھیة المتعلقة بمعاملة غیر المسلمین:المطلب الثاني

  .واجب حمایة غیر المسلمین داخل الدولة الإسلامیة:المبحث الرابع 
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  المبحث الأول

  .التعريف بالأمن الفكري وأهميته

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  .ریف بالأمن الفكري في اللغة والاصطلاحالتع: المطلب الأول
  .الأمن الفكري وأھمیتھ: المطلب الثاني

  اطب اول

  .ارف ن اري  ا واطح

  :وینقسم ھذا المطلب إلى فرعین

  .الأمن في اللغة: الفرع الأول
  .الأمن الفكري في الاصطلاح: الفرع الثاني

  
  الفرع الأول
  اللغة الأمن الفكري في

: موضع الأمن، والأمنت: یأمن أمنھ، والمأمن: من الأمن ضد الخوف، والفعل منھ: أمن
  .)١(إعطاء الأمنة: اسم موضوع من أمنت، والأمان

  .}وَھَذَا الْبَلَدِ الأَمِینِ{: أي دخل في أمانھ، وقال تعالى: ویقال استأمن إلیھ
: والأَمْنُ. التصدیق: والإیمان. لأمانوآمَنْتُ غیري، من الأمن وا. آمِنٌوأَمِنْتُ فأنا 

  )٢(.ضدُّ الخوف
النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، «:)(والأمنة تأتي أیضاً بمعنى الحفظ، ومنھ حدیث النبي 

ابِي مَا فَإِذَا ذَھَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَھَبْتُ أَتَى أَصْحَ
  .)٣(»یُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَھَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا یُوعَدُونَ

بوعد السماء انشقاقھا وذھابھا یوم القیامة، وذھاب النجوم تكویرھا  )(أراد النبي 
كذلك أراد بوعد وانكدارھا وإعدامھا، وأراد بوعد أصحابھ ما وقع بینھم من الفتن، و

لما كان  )(الأمة، والإشارة في الجملة إلى أن الشر یجئ عند ذھاب أھل الخیر، فإنھ 
اختلفت  )(موجوداً بین أصحابھ كان مرجعاً لھم في كل ما یختلفون فیھ، فلما توفى 

                                      
 .مصر –مكتبة الھلال : ، الناشر٨/٣٨٩كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي،) ١(
الطبع��ة الرابع��ة   –بی��روت  –الناش��ر دار العل��م للملای��ین   ٥/٢٠٧١الص��حاح ت��اج اللغ��ة الف��ارابي،  ) ٢(

  .١٩٨٧/ھـ١٤٠٧
  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : ،الناشر٤/١٩٦١) ٢٥٣١(م في صحیحھ حرواه مسل) ٣(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني الإ م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٠٣٣ -  
 

الآراء وكثرت النزاعات، وكذلك حال السماء إذا ذھبت النجوم؛ فالأمنة في الحدیث جمع 
  .)١(ھو الحافظأمین و

  .)٢(لأنھ أمن عباده من أن یظلمھم": المؤمن"ومن أسمائھ تعالى 
الأمن عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصلھ طمأنینة النفس : قال المناوي

  .)٣(وزوال الخوف
  

  الفرع الثاني
  الأمن الفكري في الاصطلاح

وفًا لدى إن مصطلح الأمن الفكري مصطلح حدیث النشأة حیث إنھ لم یكن معر
الفقھاء المتقدمین، فلم یرد لھ ذكر في كتبھم، ولكن یمكن استخلاص ھذا المفھوم من 
أقوالھم وآرائھم؛فالشریعة الإسلامیة جاءت لحفظ الضرورات الخمس، ومن ذلك حفظ 
العقل؛ولتحقیق حفظ العقللابد من تأمینھ فكریاً؛ولھذا اجتھد الباحثون المعاصرون 

تأمین : لفكري، ومن خلال تتبع تعریفاتھم نجد أنھا تدور حولللوصول لتعریف الأمن ا
  ".فكر"و " أمن"العقل من الإنحراف في التفكیر، والأمن الفكري یحتوي على كلمتین 

عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصلھ طمأنینة النفس وزوال : والأمنھو
  .)٤(الخوف
  

توصل بھا إلى المطلوب، یكون ترتیب أمور في الذھن ی: والفكرعرفھ الفیومي بأنھ
  .)٥(علماً أو ظناً

  

ھو الفعل الذي تقوم بھ النفس عند حركتھا في : وتعریف الفكر في الاصطلاح
  .)٦(المعقولات

یعنیإعمال العقل والتفكر في المحسوسات :ویفھم من ھذه التعریفات،أن الفكر 
  .لوم والمعارفوالمعقولات، وھذا الإعمال للفكر یؤدي إلى اكتساب الإنسان للع

  

                                      
  .م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩المكتبة العلمیة بیروت : النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر، الناشر) ١(
م، ١٩٩٩/ھـ١٤٢٠بیروت الطبعة الخامسة  –المكتبة العصریة : مختار الصحاح للرازي الناشر) ٢(
١/٢٢ . 
  .٣٤/١٨٤دار الھدایة، : س للزبیدي، الناشرتاج العرو) ٣(
  .٣٤/١٨٤تاج العروس ) ٤(
  .دار الفكر بیروت  : الناشر ٢/٤٧٩المصباح المنیر للفیومي،) ٥(
دار المسلم الریاض ، الطبعة : الناشر ١٠عبد الرحمن الزنیدي، ص / حقیقة الفكر الإسلامي د) ٦(

  .٢٠٠٢/ھـ١٤٢٢الثانیة 
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  :تعریف مصطلح الأمن الفكري
سلامة فكر الإنسان وعقلھ وفھمھ من الانحراف، : عرف البعض الأمن الفكري بأنھ

والخروج عن الوسطیة والاعتدال في فھم الأمور الدینیة،وتصوره للكون بما یؤول بھ 
  .)١(إلى الغلو والتنطع، أو الإلحاد والعلمانیة

مئنان إلى سلامة الفكر من الإنحراف الذي یشكل تھدیداً الاط: وعرف أیضًا بأنھ
  .)٢(للأمن الوطني أو أحد مقوماتھ الفكریة ،والعقدیة،والثقافیة ،والأخلاقیة والأمنیة

الحال التي یكون فیھا العقل سلماً من المیل عن الاستقامة عند تأملھ، : فھو یعني
  .الصالحوأن یوصلھ ذلك التأمل إلى التفقھ وفق منھج السلف 

  :فھذه التعریفات للأمن الفكري یفھم منھا أن الأمن الفكري یتطلب توافر أمرین
ھو عملیة إعمال الذھن في المعقولات والمحسوسات، فلابد من :الأمر الأول -

قُلْ سِیرُوا فِي {:إعمال العقل، والتدبر في الأشیاء، وبھذا أمر االله تعالى الإنسان قال تعالى
  .)٣(}واالأَرْضِ فَانظُرُ

  .)٤(}قُلْ سِیرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ{: وقال تعالى
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ {: وقال سبحانھ وتعالى

  .)٥(}لآیَاتٍ لأُوْلِي الألْبَابِ
  .)٦(}وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ{: وأیضاً قال تعالى

  .وغیر ذلك الكثیر من النصوص التي تدعوا للنظر والتفكر والتدبر
الوصول إلى نتیجة من ھذا التفكر والتدبر وإعمال العقل، وھذه :الأمر الثاني -

إدراك حقائق علمیة، ودینیة ،وأمنیة، وخلقیة، واجتماعیة تتفق مع منھج : النتیجة ھي
  .نةالسلف الصالح، أي تتوافق مع الكتاب والس

  .وبالوصول بالتفكیر لھذه النتیجة یتحقق الأمن الفكري للفرد والمجتمع
وعكس ذلك، وھو عدم إعمال العقل فیما بین أیدینا من معقولات، ، أو الوصول 

، فإننا بذلك نصل إلى )(بالتفكیر إلى نتائج تتعارض مع كتاب االله أو سنة رسولھ 
  .من الفكريالتطرف الفكري، وبالتطرف یزول الأمان والأ

                                      
ي لابن مسفر الوادعي، مجلة الأمن والحیاة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمن الفكري الإسلام) ١(

  .جدة ١٨٧الأمنیة عدد 
جامع��ة ن��ایف مرك��ز    ٦١،  ٦٠عب��د ال��رحمن اللویح��ق،ص   / الأم��ن الفك��ري ماھیت��ھ وض��وابطھ د   ) ٢(

 .م ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الدراسات والبحوث 
  .٦٩سورة النمل  جزء من الآیة ) ٣(
  .١١الآیة  سورة الأنعام جزء من) ٤(
  .١٩٠سورة آل عمران الآیة ) ٥(
  .٢١سورة الذاریات الآیة ) ٦(
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ب اطا  

ري وأن اا  

للأمن الفكري أھمیة كبیرة في الفقھ الإسلامي، فھو أحد أھم الضروریات     
التي تسعى الشریعة الإسلامیة إلى تحقیقھا؛لتعلقھ بالعقل الذي ھو أحد الضرورات 

أھمیة كبیرة لعدة الخمس التي أمرت الشریعة بالمحافظة علیھا؛ ولھذا كان للأمن الفكري 
  :أسباب
أن الأمن الفكري من أسس الحیاة الإنسانیة؛لأنھ یوفر السكینة والطمأنینة للأفراد  -

الَّذِي أَطْعَمَھُم مِّن جُوعٍ * فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ {: والمجتمعات؛ ولذلك قال تعالى
  .)١(}وَآمَنَھُم مِّنْ خَوْفٍ
رَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُمِنْ حَوْلِھِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ أَوَلَمْ یَ{: وقال تعالى

  .)٢(}یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّھِ یَكْفُرُونَ
وبالنظر للمعنى المراد من النصوص نجد أن الأمن في الإسلام وخصوصاً الفكري 

مقومات الحیاة المستقرة لدى الفرد ، لھ مكانة مھمة ومؤثرة؛ وذلك باعتباره أحد 
والمجتمع، كما أنھ أحد الركائز الأساسیة للمحافظة على الدین، كما أنھ یحافظ على 
ضرورة من الضروریات الخمس وھو العقل، ویحافظ على ترابط الأمة وعدم تفرقھا، 

ذا ھذه محددات أساسیةللأمن الفكري في الإسلام، والتي سوف أتناولھا بالتفصیل في ھ
  :على النحو التالي المطلب ،وذلك في فرعین

  .الفكري أحد الركائز الأساسیة لحفظالدین الأمن :الفرع الأول
  .العقل ودوره فیالمحافظة علىالفكري  الأمن: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  الأمن الفكري أحد الركائز الأساسیة لحفظ الدین

ءت جمیع الشرائع لرعایتھا إن حفظ الدین ھو أولى الضرورات الخمس التي جا
والمحافظة علیھا؛ فإنھ لا أمن في المجتمع إذا اختل الدین؛ فحفظ الدین ھو سبب التمكین 
للأمة، فلا كرامة ولا تمكین لھا إلا بالمحافظة علیھ، ولن یتأتى ذلك إلا بتأمین العقول من 

ن الإسلامي،التي المفاھیم المضللة والمشوھة والمشبوھة التي تنسب ظلماً وجھلاً للدی
یسعى أعداؤه عن طریقھا إلى تشویھ الصورة الراقیة والسمحة لھذا الدین، حتى یسلبوا 

  .من الأمة كرامتھا وأمنھا واستقرارھا
وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُم فِي الأَرْضِ {: قال تعالى

فَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُم مِّن بَعْدِ كَمَا اسْتَخْلَ
  .)٣(}خَوْفِھِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِي لا یُشْرِكُونَ بِي شَیْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ

                                      
 .٤و  ٣سورة قریش الآیتان ) ١(
  .٦٧سورة العنكبوت الآیة ) ٢(
  .٥٥سورة النور الآیة ) ٣(
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أن االله تعالى وعد الذین آمنوا وأطاعوا االله تعالى في أمره ونھیھ : اوالآیة معناھ
أن یورثھم الأرض ویجعل لھم السیادة والأمر والعلو فیھا،ویوطئن لھم دینھم الذیارتضاه 
لھم، ویبدل حالھم التي ھم علیھا من الضعف والاستذلال والخوف إلى الأمن، الذي ھو 

  )١( تمام النعم
واضحة على أن تحقق الأمن نتیجة للحفاظ على الدین وإخلاص فالآیة تدل دلالة 

االله بالعبادة، والعمل على تمكین دینھ الذي ارتضاه مع العمل الصالح، فإذا فعلنا ذلك 
  .تحقق لنا الأمن

  
  الفرع الثاني

  .العقل و دوره في المحافظة علىالأمن الفكري 
لأمن الفكري یكون بالمحافظة الأمن الفكري یتعلق بالعقل بشكل مباشر،وتحقیق ا إن

على العقل من كل ما قد یغول علیھ من الأفكار الشاذة والضالة، والتي لا علاقة لھا 
بصحیح الإسلام وما یدعو إلیھ من قیم الحوار، والتسامح والتعایش المشترك مع الآخرین 

س ، وقد أولت النصوص الشرعیة العقل بعنایة خاصة باعتباره مناط التكلیف، وأسا
  .لیتحقق الاستخلاف في الأرض الإدراك والتعلم، وبناء الحضارات، وعمارة الأرض؛

  )٢(}وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً{: قال تعالى
زَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَ:(قال تعالى 

والتفضیل إنما كان بالعقل :" ،یقول القرطبي )٣( )وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا
 "الذي ھو عمدة التكلیف،وبھ یعرف االله ویفھم كلامھ،ویوصل إلى نعیمھ وتصدیق رسلھ

)٤(  
من أھم مقومات التكریم فالعقل أداة الفھم للخطاب الشرعي وغیره،و

للإنسان،والأداة الرئیسةلفھم النصوص ومدلولاتھابحسب الوضع اللغوي والنقل الشرعي، 
وغیر ذلك من وسائل الاجتھاد،وھو أداة الاجتھادلأصحاب التخصص من أھل العلم 
الشرعي؛للوصول للأحكام الشرعیة التي تتفق مع المقاصد العامة للشرع،وبذلك یصل 

ي للناس بصورة علمیة سلیمة،لا یشوبھا أي ھوى شخصي؛فالأھواءمن أھم القول الفقھ
أسبابالانحراف والتشتت في الفكر الإنساني، ولضرورة صیانة العقل من الانحراف حرم 
االله تعالى كل ما یؤدي إلى زوال العقل أو الإضرار بھ؛ ولذا شرع الحد على شرب 

  .)٥(المسكر

                                      
  دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان: ،الناشر٩/٢٠٩تفسیر الطبري )١(

  .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢الأولى، : الطبعة
  .٣٠سورة البقرة جزء من الآیة )٢(
  .٧٠سورة الإسراء الآیة)٣(
  القاھرة -دار الكتب المصریة : ، الناشر ١٠/٢٩٤تفسیر القرطبي )٤(

  .م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، : الطبعة
  .وترالمكتب الإسلامي بی: الناشر ٣/٢٧٤الإحكام للأمدي )٥(
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على حفظ المال؛ لأن العقل ھو مناط التكلیف  وقد قدم الفقھاء مصلحة حفظ العقل
 .)١(من الأوامر والنواھي التي ھي مقصود الشرع

وَفِي أَنفُسِكُمْ {: كما أن العقل ھو أداة التفكر والتأمل المأمور بھ شرعاً، قال تعالى
  )٢(}أَفَلا تُبْصِرُون

  )٣(}قُلْ سِیرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ{: وقال تعالى
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ {: أنھ أداة الاعتبار والاتعاظ، قال تعالىكما 

  )٤(}وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیَاتٍ لأُوْلِي الألْبَابِ
فكل ھذه النصوص تدل على حرص الشارع الحكیم وعنایتھ بحفظ  العقل و 

تضر بالعقلالمفاھیم والأفكار  صیانتھ من كل ماھو ضار، ومن أشد الأضرار التي
والآراء المغرضة والمضللة؛ولھذا كان من الضروري تأمین العقل من كلفكر مضلل عن 

  .طریق تحصینھ بالعلم الشرعي النافع
فالعقل ھو أھم خصائص الإنسانالتي فضلھ االله بھا على سائر المخلوقات، قال 

نَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْ{: تعالى
  .)٥(}عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً

فعن طریق إعمال العقل یتوصل الإنسان إلى الحقائق الكبرى في الكون، التي أمر 
البراھین، لا بمجرد التقلید الأعمى  االله بالتفكر فیھا، عن طریق النظر والاعتبار وإقامة

البعید عن إعمال العقل،فیقع الإنسان في التخبط الذي یؤدي بھ إلى ضلالھ عن الطریق 
  .)٦(المستقیم

ولذلك طالب االله تعالى المشركین الرافضین لدعوات الرسلبإعمال عقولھم، عن 
أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِھِ { :طریق إقامة البراھین العقلیة على ألوھیة ما یعبدون، قال تعالى

فَھُمْ آلِھَةً قُلْ ھَاتُوا بُرْھَانَكُمْ ھَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُونَ الْحَقَّ 
  .)٧(}مُعْرِضُونَ

التقلید الأعمى الخالي عن  ھو ومن ھذا یتبین أن من أھم أسباب ضلال المشركین
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِھِم {: ل العقل، قال تعالىإعما

  .)٨(}مُّھْتَدُونَ

                                      
 –دار المدني : الناشر ٣/٤٠٦الأصفھاني  بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي القاسم) ١(

  .م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦طبعة أولى  –السعودیة 
  .٢١سورة الذاریات الآیة ) ٢(
  .١١الآیة جزء منسورة الأنعام)٣(
  .١٩٠سورة آل عمران الآیة )٤(
  .٧٠سورة الإسراء الآیة )٥(
  .لامي في مكة المكرمةرابطة العالم الإس: ، الناشر ١/٥٢تعرف على الإسلام منقذ محمود الصقار )٦(

  .٢٤سورة الأنبیاء الآیة )٧(
 .٢٢سورة الزخرف الآیة ) ٨(
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أوعند أداء شيء یطلب  ولذلك یجب على كل إنسان ألا یغیب عقلھ فیما یسمعھ،
ائر منھ؛لأنھ لو أغلق عقلھ فیما یسمعھ أو یفعلھ،لكان معطلا لأھم مایمیزه عن س

  .)١(المخلوقات
وینبغي أن یعلم أن المصالح التي أرادھا الشارع لصلاح أحوال الناس واستقامة 
معاشھم متفاوتة قوة وضعفا،كما أن الشریعة جاءت بمقاصد تنفي كثیرا من الأحوال التي 

وأثبت عوضا عنھا مصالح أرجح  اعتبرھا العقلاءفي بعض الأزمان أنھا مصالح محققة،
  )٢( .منھا

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                      
  .١/٥٢تعرف على الإسلام، منقذ الصقار ) ١(

  .٣/٢٣٠مقاصد الشریعة لابن عاشور )٢(
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  المبحث الثاني

 أسباب الإخلال بالأمن الفكري

  :تقدیم
لاشك أن أسباب الانحراف الفكري لدى بعض الناس،والشباب على وجھ 
الخصوص مختلفة ومتعددة، وسوف أتناول في ھذا المبحثالانحراف الفكري الناتج عن 

المعاني والدلالات الفھم والتأویل الخاطئ للنصوص الشرعیة، وتحمیلھا ما لا تحتمل من 
غیر المؤسسة على المنھج العلمي لتفسیر النص وتأویلھ،ولكن التفسیر والتأویل لھا 
مؤسسعلىالعصبیة العمیاء، أو علىالجھل المتعمد، أو الھوى والتشھي، وغالباً ما یتم 
نشر ھذه الأفكار عن طریقأناس مغرضون مدفوعون بأغراض شتى، لا ینتمي واحداً 

الدین،فكلھا بعیدة عن المقاصد الشرعیة،وھدف ھؤلاء المغرضون الأول  منھا إلى صحیح
الشباب،یستغلون حماستھم وغیرتھم الدینیة،وقلة خبرتھم، فیجذبونھم عن طریق التدین 
وضرورة التطبیق السلیم لتعالیم الدین، والدعوة إلیھ وضرورة فرض تلك المفاھیم على 

التطرف والانحراف الفكري الناتج عن عدم فھم المجتمع، ومن ھنا یبدأ جذبھم إلى طریق 
ھؤلاء الشباب المغرر بھم لصحیح الدین الإسلامي ،وأصول الدعوة إلیھ، وتبدأ المشاكل 
والمعاناة الفردیة والاجتماعیة؛ ولھذا سوف أجعل ھذا المبحث مخصصاً للحدیث عن 

الخاطئ لنصوص  الأسباب التي تخلبالأمن الفكري ، والتي ھي نتیجة للفھم والتأویل
  :على النحو التاليفي مطلبین، الشرع، وسوف یكون ذلك 

  .الفھم الخاطئ للنصوص الشرعیة وتأویلاتھا: المطلب الأول
  .الجھل بالضوابط الشرعیة للتفاعل مع قضایا المسلمین: المطلب الثاني

  اطب اول

وو روص ا طم اا  

ت كلھا على درجة واحدة في دلالتھا على المراد، إن النصوص الشرعیة لیس
ویقصد بالنصوص الشرعیة الكتاب والسنة؛ لأن النص الشرعي قد یكون قطعیاً، وقد 
یكون ظنیاً في دلالتھ، ومن النصوص ماھو واضح الدلالة في المراد منھ ،ومنھا أیضاً ما 

، ویترتب على ذلك ھو مجمل أو مشكل،أو بھ خفاء، فیحتاج إلى بیان وتفصیل وتأویل
وجود نصوص شرعیة لا تحتاج إلى تأویل أو تفسیر؛ لأنھا تدل على المعنى المتبادر 
منھا مباشرة، ونصوص شرعیة تحتاج إلى تفسیر أو تأویل؛ لكونھا مجملة فتحتاج إلى 
بیان لھذا الإجمال، أو متشابھة، أو معناھا مشترك، وھذا یعني أنھ قبل التكلم على لسان 

،أو أن االله حكم )(نبغي أن یكون المتكلم الذى یقول قال االله تعالى وقال الرسول الشرع ی
نھى عن كذا، لابد أن یكون متمكناً من أدوات الفھم الصحیح  )(بكذا أو أن الرسول 

، ولاشك في أن ذلك یوقع الإنسان في )(للنصوص، وإلا كان متقولاً على االله ورسولھ 
  .غیره إذا تصدر للفتوى  من غیر فھم سلیم للنصوص الإثم، فضلاً عن تحمل إثم
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وإذا نظرنا إلى أصحاب الأفكار المتطرفة والشاذة لوجدنا أكثرھم یتكلمون ویفتون 
بغیر فھم علمي دقیق لنصوص الكتاب والسنة، فیقعوا في  )(وینقلون عن االله ورسولھ 

الشرعیة،فیفتنون بعض  الإضلال وینشروا الفتن، لما یراه الناس من تضارب في الأقوال
الناس ویضلونھم، وتنتشر الفوضى في الفتاوى والأحكام، فیصبح المجتمع تربة خصبة 
لإنتاج الأفكار المتطرفة، والنجاة من ذلك كلھ عن طریق الفھم الصحیح للنصوص 

  :الشرعیة، وذلك یكون بتحقق الأسس العلمیة الآتیة للتعامل مع النص الشرعي
  :یة وأصولھاالعلم باللغة العرب

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ (: إن القرآن الكریم وما فیھ من أحكام نزل باللغة العربیة، قال تعالى
  .)١()قُرْآنًا عَرَبِیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

  .)٢()قُرْآنًا عَرَبِیا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّھُمْ یَتَّقُونَ(: وقال تعالى
زِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ، نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الأَمِینُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ وَإِنَّھُ لَتَنْ(: وقال تعالى

  .)٣()مِنَ الْمُنْذِرِینَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِین
فھذه النصوص تدل بشكل قاطع على ضرورة العلم باللغة العربیة وأصولھا قبل 

كماً شرعیاً من لا یفھم اللغة التصدر للأحكام والقول بالحلال والحرام، فكیف یصدر ح
العربیة، ودلالات ألفاظھا، ولھذا نجد كثیراً من ھؤلاء الأدعیاء الذین یطلقون الفتاوى 
المكفرة والمفسقة للمجتمع وأھل الحل والعقد یجھلون بأصول اللغة العربیة ؛وذلك یؤدى 

النص؛ لأن  إلى فھم النص في غیر ما یدل علیھ ویقصده ،ولا شك في أن العیب لیس في
النصوص الشرعیةدقیقة المعاني سلیمة المباني، تدعو إلى الھدى والحق والأمر 
بالمعروف والنھى عن المنكر، ونشر الحق ودحض الباطل، ولكن العیب في ھؤلاء 
المتطرفین المتھورین المجازفین، الذین یتعرضون إلى النصوص ویضعونھا في غیر 

  .)٤(موضعھا، فیلبسون الباطل ثوب الحق
وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ (: ومن أمثلة الفھم الخاطئ لبعض النصوص، قولھ تعالى

  .)٥()اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ
ھذه الآیة الكریمة دائماً ما یبرر بھا المنحرفون فكریاً فظائعھم ضد المجتمع، حیث 

لى أحكام االله تعالى وعدم تطبیق إنھم یتھمون المجتمع الإسلامي بالكفر والخروج ع
شرعھ، وبناءً على ذلك فإن مجتمعاً بھذه الصفات مجتمع جاھل تارك لحكم كتاب االله 

،فیستبیحون في سبیل ذلك الفھم - بحسب فھمھم-وسنة نبیھ، فالخروج علیھ أمر واجب 
ت المغلوط المشوه حرمات المجتمع من الدماء والأموال، فیفجرون ویقتلون ویخربون تح

دعوى الجھاد وإقامة شرع االله تعالى، وھم في ذلك بعیدون كل البعد عن الفھم الصحیح 

                                      
  ٢سورة یوسف آیة ) ١(
  ٢٨آیة :سورة الزمر) ٢(
  . ١٩٥إلى ١٩٢سورة الشعراءمن الآیة ) ٣(
  . ٨٥،ظاھرة التطرف ،محمد أحمد بیومى ص  ٤٧حمد نجیب ص رحلة التطرف ، د  طارق م) ٤(
  .٤٤سورة المائدةجزء من آیة ) ٥(
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للمعنى المرادمن الآیة الكریمة ،و یتجاھلون ما قالھ علماء السلف والخلف في المراد 
  .منھا

وبالنظر لأقوال علماء الأمة في فھمھم العلمي للنص القرآني، نستطیع أن نتعرف 
  .یة الكریمةعلى ما تدل علیھ الآ

وَمَنْ كَتَمَ حُكْمَ اللَّھِ الَّذِي أَنْزَلَھُ فِي كِتَابِھِ : یَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: "قال الإمام الطبري
یھِ التَّجْبِوَجَعَلَھُ حَكَمًا بَیْنَ عِبَادِهِ، فَأَخْفَاهُ وَحَكَمَ بِغَیْرِه، كَحُكْمِ الْیَھُودِ فِي الزَّانِیَیْنِ الْمُحْصَنَیْنِ بِ

وَكَقَضَائِھِمْ فِي بَعْضِ قَتْلاھُمْ بِدِیَةٍ كَامِلَةٍ وَفِي بَعْضٍ بِنِصْفِ ، وَكِتْمَانِھِمُ الرَّجْمَ، وَالتَّحْمِیمِ
وَقَدْ سَوَّى اللَّھُ بَیْنَ جَمِیعِھِمْ فِي الْحُكْمِ ، وَفِي الأَشْرَافِ بِالْقِصَاصِ وَفِي الأَنبِیَاءِ بِالدِّیَةِ، الدِّیَةِ

ھَؤُلاءِ الَّذِینَ لَمْ یَحْكُمُوا بِمَا : "یَقُولُ] ٤٤: المائدة[} فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ{عَلَیْھِمْ فِي التَّوْرَاةِ 
 ھُمُ{وَلَكِنْ بَدَّلُوا وَغَیَّرُوا حُكْمَھُ وَكَتَمُوا الْحَقَّ الَّذِي أَنْزَلَھُ فِي كِتَابِھِ ، أَنْزَلَ اللَّھُ فِي كِتَابِھِ

ھُمُ الَّذِینَ سَتَرُوا الْحَقَّ الَّذِي كَانَ عَلَیْھِمْ كَشْفُھُ وَتَبْیِینُھُ : "، یَقُولُ]١٥١: النساء[} الْكَافِرُونَ
  .)١()وَغَطُّوهُ عَنِ النَّاسِ وَأَظْھَرُوا لَھُمْ غَیْرَهُ، وَقَضَوْا بِھِ لِسُحْتٍ أَخَذُوهُ مِنْھُمْ عَلَیْھِ

ن الآیة نزلت في أھل الكتاب، ثم إن الحكم منصرف لمن أولاً أ: ویتبین من ذلك
یبدل ویكتم كلام االله تعالى وأحكامھ، عن علم وتعمد، كما بدلت الیھود الرجم للزاني 
والزانیة المحصنة بحكم أخف وھو التجبیة والتحمیم،كما یتناول الحكم أیضاً تعمد الإخفاء 

اخْتَلَفَ أَھْلُ التَّأْوِیلِ فِي تَأْوِیلِ الْكُفْرِ فِي ھَذَا  والترك لأحكام االله تعالى كما فعلت الیھود،كما
أَنَّھُ عَنَى بِھِ الْیَھُودَ الَّذِینَ حَرَّفُوا كِتَابَ اللَّھِ وَبَدَّلُوا حُكْمَھُ، وبھ قال : الْمَوْضِع فَقَالَ بَعْضُھُمْ

فِي  -صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -يِّ عَنِ النَّبِ، الأعمش واستدل بما رواه عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
  ].٤٤: المائدة[} وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ{: قَوْلِھِ

وفي ]. ٤٥: المائدة[} وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ{: وفي قولھ
فِي ] ٤٧: المائدة[ }وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ{: ھ تعالىقول

، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : ، وقال بذلك أیضاً الضحاك والثَّوْرِيُّ وعكرمة، قَالَ"الْكَافِرِینَ كُلُّھَا
، "ھَؤُلاءِ الآیَاتُ فِي أَھْلِ الْكِتَابِ: "قَالَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، لٍعَنْ رَجُ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: قَالَ

  .وروى مثل ذلك عَنْ قَتَادَةَ
أَمَا وَاللَّھِ إِنَّ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ : "وقال عُبَیْدِ اللَّھِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

: ثُمَّ قَالَ. وَمَا أُنْزِلْنَ إِلا فِي حَیَّیْنِ مِنْ یَھُودَ، مَا لَمْ یَنْزِلْنَ عَلَیْھِ یَتَأَوَّلُونَ ھَؤُلاءِ الآیَاتِ عَلَى
  .)٢("ھِيَ قُرَیْظَةُ وَالنَّضِیرُ

وَالْفَاسِقُونَ ، وَالظَّالِمُونَ فِي الْیَھُودِ، الْكَافِرُونَ فِي الْمُسْلِمِینَ: وروى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
، "وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٌ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ، كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ: "وعن عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي النَّصَارَى،

، )وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ :(في قولھ تعالى: وعن طاووس قال
ن عباس رضى االله عنھما ترجمان القرآن في ، وروى عن اب"لَیْسَ بِكُفْرٍ یَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ"

                                      
  ٨/٤٥٦تفسیر الطبرى) ١(
  ٨/٤٦١تفسیر الطبرى) ٢(
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ھِيَ بِھِ كُفْرٌ، وَلَیْسَ كُفْرًا بِاللَّھِ وَمَلائِكَتِھِ وَكُتُبِھِ : "تفسیر الكافرون في الآیة الكریمة، قال
  .، وبمثل ھذا قال طاووس أیضاً، كُفْرٌ لا یَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ"وَرُسُلِھِ

  .)١(وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ ، فْرٌ كُفْرٌ دُونَ كُ: وَقَالَ عَطَاءٌ
وھذا عرض لجانب من أقوال السلف وأئمتھم في معنى ھذه الآیات، ومن المؤكد 
أن المكفرین المستشھدین بھذه الآیات على كفر المجتمعات الإسلامیة ،لم یطلعوا على 

، والتي تدل أكثر الأقوال على أقوال أئمة السلف في المعنى المراد من الآیات الكریمة
أنھا نزلت في الیھود، وحتى لو قلنا أن معناھا عام في الیھود وغیرھم، فإن الكفر المراد 
من الآیات ھو دون الكفر المخرج عن الملة، فلا یكون كفراً مخرجا عن الملة إلا مع 

  .الإنكار لأحكام االله تعالى أو القول بعدم صلاحیتھا
  

  :ھ وأصولھمعرفة قواعد الفق
إن من أسس الفھم الصحیح للنصوص الشرعیةالعلمبالقواعد الفقھیة وأصول 

الفقھ؛فھذه العلوم مفاتیح الوصول للأحكام؛لأن الحكم الشرعي قد یتأثر بوجود  
الضرورة، فالضرورات تبیح المحظورات، كما أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، كما 

مرونة حتى یمكنھا مسایرة الوقائع والأحداث أن علماء الشرع قرروا قواعد تتسم بال
المتجددة لتناسب واقع الحیاة الإنسانیة،ومن ھذه القواعد ،أن الفتوىتتغیّر بتغیّر العادة 

إن من الأحكام الشّرعیّة ما قد یبنى على العرف والعادة السّائدین : والعرف، ومعنى ذلك
على عرف أو عادة سابقة ، قد یتغیر في وقت وقوع الحادثة،  فالحكم أو الفتوى المبنیین 

  .)٢(عند تغیّر العرف والعادة، إذا شھد للحكم أو الفتوى عادة أخرى جدیدة معتبرة 
وھذا یدل على مرونة الشریعة الإسلامیة وعدم جمودھا وصلاحیتھا للتطبیق في 
كل عصر، بحسب الوقائع والأحوال، فإن نصوص الشرع لا تجمد على وقائع بعینھا، بل 

  .ن قواعدھا والمستمدة من الكتاب والسنة، تتسع لجمیع الوقائع والأحوالإ
وھذا الفھم للقواعد الفقھیة والأصولیة لا یعرفھ المتشددون المتنطعون؛ فتجدھم 
یتمسكون بالقشور وسفاسف الأمور والخلافیات التي لا تفید معرفتھا ،ولا یضر الجھل 

تن بین المسلمین، وھذا یضر بوحدة المسلمین بھا، وھم بذلك یفتحون أبواب الخلاف والف
وتآلفھم ، و لاشك سد باب التنازع بین المسلمین مقدم على الخوض في الخلافیات التي 

  .فیھا من الشرع متسع

                                      
دار : لناش��را،١/٦٣٧، والكش�اف للزمخش��رى  ٣٢٠، ال�وجیز للواح��دى ص  ٨/٤٦٦تفس�یر الطب��رى ) ١(

  .١٤٠٧بیروت الطبعة الثالثة –الكتاب العربي 
، ١٤٣٢ ١،الناش�ر دار اب�ن الج�وزي ط    ١/٤١،إع�لام الم�وقعین لاب�ن الق�یم    ٣/١٧٥روق للقرافي الف) ٢(

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْھِیَّ�ة،  ١٩٩٠-١٤١١ ١دار الكتب العلمیةط:،الناشر ١/٨٥الأشباه والنظائر للسیوطي
ھ�ـ   ١٤٢٤ولى، الأ: الطبعة -لبنان  –مؤسسة الرسالة، بیروت : ،الناشر ٨/٧٢٦محمد صدقي آل بورنو

  م ٢٠٠٣ -
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اعلم أن معرفة اللغة والنحو والصرف فرض كفایة؛ لأن : "یقول الإمام الرازي
حكام دون معرفة أدلتھا مستحیل، معرفة الأحكام الشرعیة واجبة بالإجماع، ومعرفة الأ

فلابد من معرفة أدلتھا، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وھما واردان بلغة العرب 
  .)١("ونحوھم وصرفھم

أكثر من ضل من أھل الشریعة عن القصد فیھا، وحاد عن : "ویقول ابن جنى
للغة الكریمة الطریقة المثلى إلیھا، فإنما استھواه واستخف حلمھ، ضعفھ في ھذه ا

  .)٢("الشریفة
فیما یؤمنھ علم : "والعجیب أن العلامة ابن جنى ذكر ھذا الكلام في باب عنوانھ

، وھذه العنونة تدل على أن العلم بدلالات الألفاظ ومفھوم "العربیة من الاعتقادات الدینیة
و الذي المعاني یحقق ما یسمى بمفھومنا المعاصر الأمن الفكري، والجھل بھذه الأصول ھ

  .ینتج عنھ الأفكار التكفیریة المنحرفة

ب اطا  

  ال واط ار ل   ان

إن الناظر إلى أحوال الأمة الإسلامیة الیوم یحزنھ الكثیر مما یراه من أحوال 
ي المسلمین خاصة مسلمي الأقلیات،فیما یعانونھ من  تعنت واضطھاد یثیر المشاعر ویدم

القلوب في بعض البلدان التي تعلوا لدیھا النزعات العنصریة، وتجردوا من أبسط معاني 
الإنسانیة، ومن ثم یقوم بعض المدعیین المغرضین باستغلال ھذه الوقائع والأحداث 
لإثارة الحمیة لدى الكثیر من المسلمین وخاصة الشباب، ولكن حقیقة قصدھم لیست 

ن ،بل الوصول إلى أغراض أخرى،سیاسة أو مالیة أو الغیرة على الإسلام والمسلمی
تخریبیة، وإشاعة الفوضى في البلاد الإسلامیة بدعوى التكفیر والجھاد، والدلیل على 
بطلان زعمھم وسوء قصدھم أنھم یوجھون سھامھم المسمومة إلى صدور إخوانھم 

م في جرائمھم المسلمین، دون مراعاة لحرمة الدماء ،وذلك بالتقتیل والتخریب، وحجتھ
عن نصرة المسلمین،  - من وجھة نظرھم-تكفیرھم لأفراد المجتمع ؛لأنھممتخاذلون 

ولایسلم من عدوانھم أي شيء حتى المساجدوعمارھا، ولو أعمل عاقل منھم عقلھ؛ لقال 
لنفسھ كیف تكون الغیرة على الإسلام والمسلمین والجھاد بقتل المسلمین والاعتداء على 

؟،فما الفارق بینھ وبین أعداء الإسلام الذین یقتلون المسلمین،ولودقق بیوت االله تعالى
ھؤلاء المدعون للغیرة على الإسلامالنظرلوجدوا أنفسھمفتنة ووبالاً على إخوانھم 

  .المسلمین

                                      
 -ھ�ـ   ١٤١٨الثالث�ة،  : مؤسس�ة الرس�الة الطبع�ة   : ،لناش�ر ٢/٣٢المحصول في علم الأص�ول لل�رازي  ) ١(

  .م  ١٩٩٧
الرابع��ة ب��دون : الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، الطبع��ة: ، الناش��ر ٣/٢٤٨الخص��ائص لاب��ن جن��ى) ٢(

  .تاریخ نشر
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والسبب الرئیس في كل ھذا الشغب والتشویش الذي ینشرونھ بین الناس ھو عدم  
  .الشرعیة، بل بالھوى والعاطفةوالاندفاع التفاعل مع قضایا المسلمین بالضوابط 

وفي ھذا المطلب سوف نتعرف على الضوابط الشرعیة للتفاعل مع قضایا 
  :على النحو التاليالمسلمین 
  :البعد عن التعصب والشحن العاطفي: أولاً

من أھم الضوابط التي یمكن أن تؤدي بالمرء إلى حكم سلیم، أن یجرد نفسھ من أي 
عصب والحكم على الأشیاء بناءً على العاطفة؛ لأن ھذا سوف یؤدي بھ نوع من أنواع الت

في النھایة إلى تصور غیر سلیم وحكم صحیح، فتقیید الإنسان نفسھباتجاه وفكر واحدلا 
یسمع إلا لھ،ویرى أنھ عین الحق ،وما عاداھھو الباطل ، یجعلھ یغلق عقلھ وعینھ عن أي 

ؤلاء یحركونھا كیفما شاءوا ومتى شاءوا، حقیقة؛وبذلك یجعل نفسھ دمیة في أیدي ھ
والحقیقة أن كل بشر قولھ قابل للصواب والخطأ، وكل یؤخذ منھ ویرد إلا المعصوم 

)( فالتفكیر السلیم یكون بعرض كل كلام وفكر ورأي على الكتاب والسنة، فما وافقھا ،
  .لعاطفة عمل بھ وما خالفھا تركھ، ولا یلتفت إلیھ،بدون تعصب أو تحكم للھوى وا

فمن الأمور المستقرة شرعاً أن الشریعة الإسلامیة جاءتلنبذ التعصب وجعلتھ من 
أفعال الجاھلیة؛ لما یؤدیھ إلى الفرقة المنھي عنھا شرعاً؛ وذلك لأن التعصب یصم الآذان 

  .)١(ویعمي الأبصار عن السماع للحق و الإقرار بھ
مع قضایا الأمة بشكل غیر كما أن الشحن العاطفي لھ أثر كبیر على التفاعل 

صحیح، فكثیر من المغرضین یستغلون بعض الأحداث التي تقع للمسلمین ، ویقوم بشحن 
المسلمین عاطفیاً بدعوى انتشار الظلم والفساد والتقاعس عن الواجبات الشرعیة، وأھمھا 
الجھاد ونصرة المسلمین، فیستثیر بذلك عواطف الناس ،ویجعل من ذلك مدخلاً للتمرد 
والخروج عن طاعة ولاة الأمور،بل وحمل السلاح، دون الرجوع لأھل الحل والعقد 
المسئولین عن بیان حدود الواجبات والمسئولیات الشرعیة تجاه الأمة بالنسبة للفرد 
وبالنسبة للجماعة، وبالنسبة للحاكم والمحكوم، ولاشك أن مثل ھذه التصرفات تحول 

  .المجتمع إلى فوضى
  

  :عن الفتاوى الشاذة والتقلید الأعمى البعد: ثانیاً
إن من الأمور المؤثرة في التفاعل مع قضایا المسلمین الفتوى، فنجد أن ھناك أناس 
یتصدرون للفتوى دون أن نعرف لھم ھویة علمیة، ولكن یحسن الناس الظن بھم ؛ لما 

ع بھم یرون من تزییھم بزي العلماء وتقعرھم في الكلام وتشددھم في الأحكام، فینخد
العوام، والناظر إلى القنوات الفضائیة الآن یجد أن كثیرا من المتنطعین عدیمي العلم إلا 

                                      
،الناشر مكتب�ة الق�رآن للطب�ع وانش�ر بالق�اھرة       ٩٢ي ص أدب الطلب ومنتھى الأرب للإمام الشوكان) ١(

  .،طبعة أولى بدون تاریخ 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني الإ م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٠٤٥ -  
 

من قشوره یملئون ھذه القنوات ویعقدون الدروس والحلقات العلمیة، یبثون للناس فیھا 
  .)١(الأفكار التي لا تستند إلى أساس علمي صحیح

م ینشرون للناس في خطبھم بل إن ھؤلاء اتخذوامن بعض المساجد منابراً لھ
ودروسھم الكثیر من الأفكار المنحرفة والمفاھیم المتشددة التي لا تمد إلى الإسلام بصلة 
،ونجد الكثیر من الناس یسعون إلى تقلیدھم وخاصة الشباب؛ لأنھم قد یتصورون فیھم 
ضالتھم المنشودة ، في نصرة الإسلام وأھلھ، فیستغلون ھذا الحماس من الشباب 

دفعونھم إلى التفاعل مع قضایا الأمة بطریقة خاطئة،وھى طریقة العنفوتكفیر المجتمع، وی
وعلمائھ ،وأھل الحل والعقد فیھ، فیطلقون الفتاوىبغیر حساب دون اتباع لأصول علمیة ، 

  .بل بالھوى والتشھي
: وقد حظرنا االله تعالى منالتصرف على أساس من الھوى والتشھي ، قال تعالى

  .)٢()ضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ ھَوَاهُ بِغَیْرِ ھُدًى مِنَ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَوَمَنْ أَ(
ولا شك أن أمثال ھؤلاء المتصدرین للفتوى بغیر علم ھم على خطر عظیم؛ 

ثیر إن منصب الإفتاء عظیم كبیر الموقع ك: "لخطورة منصب الإفتاء، یقول الإمام النووي
الفضل؛ وذلك لأن المفتي وارث الأنبیاء صلوات االله وسلامھ علیھم، وقائم بفرض 

  .)٣("الكفایة
وھل سمعنا عن نبي، أو صحابي حرض في فتواه على القتل وتخریب أموال 
الناس، لم نسمع ھذا أبدا، وعلى ھذا فإن الداعیین إلى القتل والتخریب في فتاویھم كاذبین 

وكان الناس :"لخطورة أقوالھم وانخداع الناس بھم ، یقول ابن القیممدعین، فھم مفسدون؛ 
كلھم لھم تبعا ،وكان صلاح العالم بصلاح ھاتین الطائفتین ،وفساده بفسادھما ،كما قال 

صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا : عبد االله بن المبارك وغیره من السلف
  .)٤("والعلماء الملوك: فسدا فسد الناس، قیل من ھم؟ قال

أدركت عشرین ومائة من الأنصار من أصحاب رسول االله : "قال ابن أبى لیلى
)( یسأل أحدھم عن المسألة فیردھا ھذا إلى ھذا، وھذا إلى ھذا، حتى ترجع إلى الأول "

، وعن الإمام مالك، أنھ كان ربما یسأل عن خمسین مسألة فلا یجیب في واحدة منھا، 
في مسألة فینبغي قبل الجواب أن یعرض نفسھ على الجنة والنار،  من أجاب: وكان یقول

  .)٥("وكیف خلاصھ ثم یجیب

                                      
م�ؤتمر خط�ورة الفك�ر التكفی�ري،      ٥٦٣حام�د أب�و طال�ب ص    . فتاوى الفضائیات حكمھ�ا وآثارھ�ا د  ) ١(

 . ١٤٣٥جمادى أول  ٢٥-٢٤المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة مصر
  .٥٠سورة القصص آیة ) ٢(
  .المدینة المنورة -مكتبة العلوم والحكم : لناشرا، ١٣مستفتي لابن الصلاح صأدب المفتي وال) ٣(

  .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣ -الثانیة : الطبعة
  ییروت -دار الكتب العلمیة : ،الناشر١/١٠إعلام الموقعین لابن القیم ) ٤(

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١الأولى، : الطبعة
  . ١٥أدب الفتوى والمفتي للنوویص ) ٥(
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وكلام علماء الأمة وسلفھا الصالح یدل على خطورة الفتوى والتصدر لھا، ولا أدل 
من حدیث أبى ھریرة رضي االله عنھ، قال رسول  )(على خطورتھا من قول الرسول 

: زاد سلیمانُ المَھريُّ في حدیثھ -عِلمٍ كان إثمُھُ على مَن أفتاهُ  مَن أُفتيَ بغیرِ: " )(االله 
  .)١("،وھذا لفظ سلیمان" ومَن أشارَ على أخیھ بأمرٍ یَعلمُ أنَّ الرُشْدَ في غَیرِهِ فَقَد خَانَھ

إثم من أفتى الناس بغیر علم ، فما بال الذین : والحدیث الشریف فیھ دلالة على
محرضون على القتل وسفك الدماء التي حرم االله تعالى،  یفتون الناس وھم مغرضون

عالمون أن الحق في خلاف ما یقولون، لا شك أن حسابھم أشد وعقابھم أنكى لعموم 
  .خطرھم وضررھم

  
  :إقامة الحجة على الأفكار والفتاوى الشاذة: ثالثاً

ل حتى یتم التفاعل مع قضایا العالم الإسلامي بشكل یتفق مع الضوابط والأصو
الشرعیة، فلابد أن نقیم الحجة وندحض ھذه الأفكار المنحرفة والفتاوى الشاذة المغرضة، 
وھذا العمل من الواجبات الشرعیة؛ لأن تفنید ھذه الآراء المضللة یؤدي إلى حفظ الدماء 
والأموال فما لا یتم الواجب إلا بھ یكون واجباً، فالإسلام لا یعرف التكفیر الشمولي 

لم ، فلم یقل أحد من العلماء المعتبرین بذلك، حیث إن لكل حالة یحكم بالكفر للمجتمع المس
فیھا الشروط والأحكام الشرعیة الخاصة بھا، من ثبوت القول بإنكار معلوم من الدین 
بالضرورة، أو ارتكابالفعل المكفر، كالسجود لصنم مثلاً، ثم بعد التأكد من ثبوت تلك 

ھا بالأدلة المعتبرة لثبوتھا، لا یقتل فوراً وبشكل مباشر، بل الأفعال المكفرة على من ارتكب
إن الشرع یلزم القضاء باستتابتھ ثلاثاً؛ لأنھ ربما قامت لدیھ شبھة خدع بھا ،فیناقش 

لإزالة ھذه الشبھة؛ وذلك لأن الشریعة الإسلامیة لا تتشوف إلى القتل، فإن أصر الشخص  
فض الرجوع والتوبة فیقام علیھ الحد ویقتل، على ما ثبت كفره بھ من قول أو فعل، ور

أن الحكم بكفر إنسان مسلم،لیست إلاحالات فردیة، : الأول: ویلاحظ في ھذا أمران مھمان
الأمر . مع ضرورة وجود الأدلة على ذلك، فلا یجوز تعمیم الكفر على أي مجتمع مسلم

وبة، فإن إقامة الحد علیھ أنھ مع ثبوت الكفر على المسلم وإصراره علیھ، وعدم الت: الثاني
تكون بمعرفة أھل الاختصاص الذي فوضھم النظام في ذلك، وإلا صار المجتمع فوضى، 
یقتل شخص شخصاً ویدعى أنھ قتلھ لكفره ، فالأحكام الشرعیة التي تتعلق بالدماء 
منضبطة دقیقة یرجع فیھا لأھل الاختصاص، فالعمل الذي یحكمھ الفوضى وعدم 

  .ن أبداً أن یكون عملاً إسلامیاًالانضباط لا یمك

                                      
،وحس��نھ الس��یوطي ف��ي الس��راج المنی��ر ف��ي ترتی��ب  ٥/٤٩٩)  ٣٦٥٧(وود ف��ي س��ننھ حرواه أب��و دا) ١(

  .٢٠٠٣-١٤٣٠دار الصدیق  ٣ط ١/٩٢أحادیث الجامع الصغیر
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- ٢٠٤٧ -  
 

إن الخلاف مع أصحاب الفكر المتطرف لیس خلافاً سطحیاً ھامشیاً، ولكنھ خلاف 
جوھري، في الأصول والقواعد التي ینبني علیھا الحكم الشرعي،حیث إن لھم أصولھم 
ومرجعیاتھم الخاصة،التي أدت بھم إلى ھذه الانحرافات الفكریة؛ ولھذا یجب عدم 

  :ت عنھم وذلكالسكو
  .بكشف أستارھم -
  .تجریدھم من أقنعتھم -
  .إقامة الحجة علیھم -
  .)١(منعھم من الانتشار والفتوى -

ومجابھة أفكار ھؤلاء تكون أیضاً عن طریق تقدیم الفھم السلیم لكتاب االله تعالى 
، على الأساس الذي فھمھ سلف ھذه الأمة وأئمتھا المجتھدین، من )(وسنة النبي

بة الكرام والأئمة الأعلام، كأبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمد رضي االله تعالى الصحا
تَرَكْتُ فِیكُمْ : " )(عن الجمیع، فلن یصلح آخر ھذه الأمة إلا بما صلح بھ أولھا، قال 

  .)٢(")(وَسُنَّةَ نَبِیِّھِ ، كِتَابَ االلهِ: أَمْرَیْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِھِمَا
فالحرب ضد التطرف الفكري ھي في المقام الأول حرب فكریة علمیة،أكثر منھا 

، )٣(شیئاً آخر، وذلك عن طریق تأمین الفرد من البدایة من التأثر بھذه الأفكار المنحرفة
ومنع ھؤلاء من الانتشار والتصدر للخطابة والفتاوى وإلقاء الدروس العلمیة، أو نشر 

بل وقائیة لغلق الطرق التي یمكن أن یخرجوا منھا على كتبھم ومؤلفاتھم، فكل ھذه س
الناسلتشویش أفكارھم،وتلبیس الأمور الشرعیة علیھم،فیجب وقایة الناس منھمقبل أن 
یقعوا في شَركھم الذي ینصبونھ، ثم مجابھة ھؤلاء ومقارعتھم بالحجج العلمیة،وعدم 

لحقیقي للعلماء والأستاذة السكوت علیھم ،أوالاستھانة بخطرھم، ومن ھنا یبرز الدور ا
المتخصصین كل في مجالھ، فھؤلاء خط المواجھة الأول لھذا الخطر، وخط الدفاع 
الأقوى، الذي لو ضعفأصبح الطریق ممھداً أمام ھؤلاء لنشر أفكارھم المنحرفة في 

  .مجتمعنا، وتسمیم أفكار شبابنا
لطات الرسمیة وإذا كان للعلماء والمتخصصین دور مھم، فإن على الجھات والس

دور لا یقل أھمیة عن دور العلماء، وھو منع ھؤلاء من الوصول إلى مواقع التأثیر على 
الجماھیر، أیاً كان نوعھا مقروءة،أو مسموعة،أو منشورة،أو خطابیة،أودروس، 
فالتضییق على أصحاب الفكر المنحرف أمر واجب؛ لأن ھؤلاء یھددون المصلحة 

معي، والواقع المشاھد أن ھؤلاء قد ظھر خطرھم على العامة،والأمن والسلم المجت
المجتمع المسلم ، ومن ناحیة أخرى ھناك دور مھم للأجھزة التنظیمیة التي تمثل الشعب 

                                      
  . ٦٠،٦١طارق محمد اللحام / رحلة التطرف د) ١(
وروي من عن�دة   ١٨٦حسھ الألباني في المشكاةص.  ٢/٧٠ ١٨٧٤رواه الإمام مالك في الموطأ ح ) ٢(

-١٤١٥،مجم�ع المل�ك فھ�د     ١ط ١٢/٥١٨مشھور عندأھل العلم ،إتحاف المھرة لابن حجر  طرق، وھو
١٩٩٤   

  . ٦١طارق محمد اللحام ص / رحلة التطرف د) ٣(



  

  الأمن الفكري في التصور الإسلامي بالتطبیق الفقھي على معاملة غیر المسلمین
  

  

- ٢٠٤٨ -  
 

في المجالس النیابیة  فالقوانین المانعة للأفكار المنحرفة تمثل أداة ردع لھؤلاء 
العقد فیھ، فإذا فعلنا ذلك المتربصین المكفرین المشنعین على المجتمع وأصحاب الحل و
الفتنة نائمة لعن االله من (نكون قد أغلقناعلى المسلمین باباً كبیراً من أبواب الفتنة، و

فتنة الشبھات وھي العظمى،وفتنة الشھوات،وقد : الفتنة نوعان: "، قال ابن القیم)١()أیقظھا
  .)٢("یجتمعان للعبد وقد ینفرد بإحداھما

ن فتنة الشبھات من أعظم الفتن التي یتعرض لھا الفرد أو أ:فذكر الإمام ابن القیم 
المجتمع المسلم؛ لأن ھذه الفتنھینتج عنھا ذھاب أنفس وأموال الناس، كما حدث في فتنة 
الخوارج ومن على شاكلتھم ممن یرید أن یسلك مسلكھم الفكري المنحرف، وفي أیامنا 

بإذكاء نار الفتنة التي تؤدي إلى ھذه من یحاول إحیاء ھذه الأفكار الشاذة المنحرفة ،
 .الفرقة والتشرذم، وقى االله أمتنا الإسلامیة شرور ھؤلاء وسلمنا من مكرھم وأذاھم

  
  
  

                                      
الأول�ى،  : مص�ر، الطبع�ة   –المكتبة التجاریة الكبرى : الناشر ٤/٤٦١ذكره المناوي في فیض القدیر) ١(

مكتب��ة دار الس��لام، الری��اض، : ، لناش��ر٧/٥٦١یر، والص��نعانى ف��ي التن��ویر ش��رح الج��امع الص��غ ١٣٥٦
  م ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢الأولى، : الطبعة

  .٤/٤٦١فیض القدیر ) ٢(
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- ٢٠٤٩ -  
 

  المبحث الثالث

  لتحقيق الأمن الفكريمعاملة غير المسلمين أنموذجا

  :وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین
  .مینالأصل الشرعي العام في معاملة غیر المسل: المطلب الأول
  .الأحكام الفقھیة المتعلقة بمعاملة غیر المسلمین:المطلب الثاني

  اطب اول

  .ال ار ام   ر ان

لقد وضع الإسلام إطارا عاما للتعامل الإنساني،یقوم على أساس المحافظةعلى 
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ( :ھ تعالىالكرامة الإنسانیة الثابتة للإنسان من عند االله تعالى ، كما في قول

قْنَا آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَ
:( ،والإسلام في أصولھ ذو نزعة إنسانیة ؛باعتباره دعوة عالمیة ، قال تعالى )١()تَفْضِیلًا

فلیست الدعوة الإسلامیة )٣() وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ (،)٢()ھُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِین إِنْ
دعوة محددة بزمان ،أو مكان ،أو أشخاص بعینھم ،بل ھي دعوة لجمیع الناس غایتھا أن 

قضاء على أي مظھر من تسود قواعد العدالة والقیم الحضاریة العلیا العالم بأسره ، وال
مظاھر العنصریة البغیضة ،فلم یعرف الإسلام التفرقة بین الناس في المعاملة الإنسانیة 
بسبب الجنس أو الدین أو اللغة أو اللون،ونصوص القرآن والسنةدلت على منع التفرقة 

مْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى یَاأَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُ(تعالى: في الحقوق الإنسانیة لأي سبب قال 
  )٤( )وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

  :وجھ الدلالة من الآیة
إن أكرمكم أیھا الناس عند ربكم، أشدّكم اتقاء لھ بأداء فرائضھ  :قال الطبري

ناب معاصیھ، لا أعظمكم بیتا ولا أكثركم عشیرة،فالكرامة عند االله تعالى بتقوى االله واجت
تعالى ،فلیس سبب الكرامة للإنسان جنسھ ،أو مالھ،أو حسبھ،فجمیع الناس مشتركون في 

  )٥( .شرف النسبة لآدم علیھ السلام
  )٦() عًاوَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِی:( وقال تعالى 

                                      
  .٧٠سورة الإسراء آیة )١(
  .٨٧سورة ص آیھ)٢(
  .١٠٧سورة الأنبیاء )٣(
  . ١٣سورة الحجرات آیھ )٤(
 -ھـ  ١٤٢٠لأولى، ا: مؤسسة الرسالة الطبعة: ، الناشر ٢٢/٣١٢الجامع لأحكام القرآن للطبري )٥(

  ..م ٢٠٠٠
  . ٣٢سورة المائدةجزء من آیة )٦(



  

  الأمن الفكري في التصور الإسلامي بالتطبیق الفقھي على معاملة غیر المسلمین
  

  

- ٢٠٥٠ -  
 

أَنَّھُ مَنْ : بأَلَّا یَقْتُلَ نَفْسًا حَرّمھا اللَّھُ، فَذَلِكَ الَّذِي أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا، یَعْنِي: وَإِحْیَاؤُھَا
حَرّم قَتْلَھَا إِلَّا بحق،وذلك المعنى عام في إحیاء جمیع النفوس سواء أكانت مؤمنة أو غیر 

  )١( .مؤمنة  عاصیة أو طائعة 
نصوص السنة المشرفة أیضا على مراعاة المساواة بین الناس في  وقد دلت

الحقوق الإنسانیة مھما اختلفت أجناسھم ودیاناتھم وأنسابھم وأحسابھم ،فقال صلى االله 
  )٢( )كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ، كَطَفِّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْ( :علیھ وسلم

  :وجھ الدلالة من الحدیث
فالإسلام جاء والعبودیة منتشرة، والإماء والعبید في كل بیت، ومصادر التملك  
لھا كثیرة، كالغارات التي تغیرھا قبیلة على قبیلة، فیغنم الغالب أموال المغلوب، ویسبي 

بیعون ذراریھ ونساءه، ویبیعھا في الأسواق بیع الإبل والأغنام، بل كان بعض الآباء ی
أبناءھم وبناتھم من ضیق العیش،فجاء الإسلام وغیر وھذب من ھذه الأفعال الضارة 
بالإنسانیة،ونبھ أن جمیع الناس لھم حقوق إنسانیة لایجوز المساس بھا  بل وحذر من 

  )٣( .المساس بھذه الحقوق

ب اطا  

  .ام ا ا  ر ان

  :عوفیھ أربعة فرو
  .الأكل والشرب من طعام أھل الكتاب:الفرع الأول

  .التزوج من نساء أھل الكتاب: الفرع الثاني

  .التعامل التجاري مع غیر المسلمین: الفرع الثالث
  .تولي وظائف عامة داخل الدولة: الفرع الرابع

  
  

  

                                      
  .، وما بعدھا ٣/٩٢تفسیر ابن كثیر)١(
،مكتبة ١ط ٣/٣٣وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة. ٧/١٣١، ٤٧٧٣شعب الإیمان للبیھقي ح )٢(

  . ١٩٩٥- ١٤١٥المعارف الریاض 
موسى شاھین /نعم شرح صحیح مسلم،د، وفتح الم ٣/١٢٦السراج المنیر شرح الجامع الصغیر ) ٣(

  دار الشروق :الناشر ،٦/١٦٨لاشین 
  .م ٢٠٠٢ - ھـ  ١٤٢٣الأولى ،  :الطبعة
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- ٢٠٥١ -  
 

  الفرع الأول
  الأكل والشرب من طعام أھل الكتاب

ل من طعام أھل الكتاب بالنص القرآني،قال أباح االله تعالى للمسلمین الأك
  )١()الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَھُمْ:(تعالى

  :أقوال الفقھاء في الآیة

ة الذبائح ذھب الفقھاء إلى حل ذبائح أھل الكتاب؛ لأن المقصود بالطعام في الآی
أحل االله لنا طعام أھل الكتاب، : قال ابن وھب فماذبحھ الكتابي لنفسھ أو لغیره یحل أكلھ،

والمقصود بالإطلاق أنھ یشمل من  ،) ٣(فذبیحة الكتابي حلال مطلقا)٢(ولم یستثن منھ شیئاً
رآن ظل كتابیاً بعد نزول القكان یدین بدین الیھودیة أو النصرانیة قبل نزول القرآن ،ومن

خلافاً للشافعي، وتحل ذبیحة الكتابي حتى ولو كان غلاماً لم یبلغ طالما یحسن الذبح 
  )٤( .ویعقلھ

وإنما أحلت ذبائح أھل الكتاب ؛لأنھم یؤمنون بالتوراة والإنجیل وھي كتب 
، وذھب المالكیة إلى أن طعام غیر )٥(سماویة ، ونقل ذلك عن جماعة من أھل العلم 

یحتاج إلى تذكیة،كالخبز، والحلوى والعسل، والزیت، والمزروعات المسلمینإذا كان لا
وغیر ذلك من الأطعمة التي لا تحتاج لذكاة، یجوز أكلھا؛ لأنھا لیست من ذبائحھم فھي 

ولا یضر صید المجوس للحیتان لأنھا لا تحتاج إلى : "مباحة الأكل، قال ابن عبد البر
یحل شرائھا وأكلھا من غیر المسلمین ؛لأنھا لا ،فالمقصود بالحیتان ھنا الأسماك ف)٦("ذكاة

                                      
  . ٥سورة المائدةجزء من آیة )  ١(
  .٥٧٩، ٩/٥٧٧تفسیر الطبري )٢(
 ١٤٢٠الأولى، : بیروت، لبنان، الطبعة - دار الكتب العلمیة : ، الناشر ١١/٥٢٨البنایة شرح الھدایة)٣(
مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال : ،الناشر ٣٠٩/ ٢م، المختصر الفقھي لابن عرفة  ٢٠٠٠- ـ ھ

  .م ٢٠١٤ -ھـ  ١٤٣٥الأولى، : الخیریة،الطبعة
إلا الشافعي رضي االله عنھ فإنھ لم یجز من ذبائحھم إلا ذبائح من دان منھم أو أحد من آبائھم قبل ) (٤(

،نوادر ) د من آبائھم،بعد نزول القرآن، فإنھ لا یبیح للمسلم ذبیحتھنزول القران، وأما من دان منھم أو أح
: الطبعة.بیروت -الدار الشامیة /دمشق - دار القلم : الناشر٧٥الفقھاء لمحمد ابن الحسن الجوھري ص

  .م ١٩٩٣ - ھـ  ١٤١٤الأولى، 
رَى مِنْ أَجْلِ أَنَّھُمْ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ،وبذلك إِنَّمَا أُحِلَّتْ ذَبَائِحُ الْیَھُودِ وَالنَّصَا:فعنابن عَبَّاسٍ قَالَ )٥(

مُقَاتِلُ بْنُ مُجَاھِدٌ وَسَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَمَكْحُولٌ وَإِبْرَاھِیمُ النَّخَعِيُّ وَالسُّدِّيُّ وَ:( قال
بَیْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَبَائِحَھَمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِینَ لِأَنَّھُمْ لَا یَعْتَقِدُونَ الذَّبَائِحَ لِغَیْرِ اللَّھِ  حَیَّانَ وَھَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَیْھِ

د شرح سنن ،عون المعبو)تَعَالَى وَلَا یَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِھِمْ إِلَّا اسْمَ اللَّھِ وَإِنِ اعْتَقَدُوا فِیھِ مَا ھُوَ مُنَزَّهٌ عَنْھُ
  ه ١٤١٥ ٢بیروت،ط –الكتب العلمیة دار : ،الناشر ٨/١٠أبي داود 

مكتبة الریاض الحدیثة الریاض، طبعة :، الناشر ٤٣٧/١الكافي في فقھ أھل المدینة لابن عبد البر ) ٦(
الذي یحل لنا من طعام أھل الكتاب ذبائحھم ،وما لا یحرم : "قال ابن عبد البر. م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠ثانیة 

  .١/٤٣٨الكافي " ینا من سائر طعامھم غیر الذبائح مما لا یحتاج إلى ذكاةعل
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تحتاج إلى ذكاة،ویدخل في الإباحة أیضا كل طعام طاھر من غیر المسلمین فیحل بیعھ 
  )١(.وأكلھ،فھناك إجماع على حل ذبیحة الكتابي

  
  الفرع الثاني

  التزوج من نساء أھل الكتاب

جمھور  یجوز للمسلم الزواج من الكتابیات یھودیة أو نصرانیة عند
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ {: لدلالة النص القرآني في قولھ تعالى،)٢(الفقھاء
أنھ سبحانھ أحل نكاح الكتابیات، والمراد بھن الذمیات من : ،وجھ الدلالة من الآیة} قَبْلِكُمْ

ھن وتطمئن نفوسھم إلى الیھود والنصارى؛لأنھن اللاتي یتمكن المسلمون من الركون إلی
  )٣(.الزواج بھن

وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبیة :" قال ابن عبد البر
، وتزوج طلحة ابن عبید اللَّھ یھودیة، وتزوج حذیفة یھودیة، -وأسلمت عنده-نصرانیة 

د ما وعنده حرتان مسلمتان عربیتان، ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابیات الحرائر بع
  )٤(" ذكرنا

فیوجد شبھ إجماع على إباحة الزواج من الكتابیات،ومستند ھذا آیة المائدة السابق 
ذكرھا، حیث نص اللَّھ سبحانھ وتعالى صراحة على حل نكاح نساء أھل الكتاب،كما أن 
ھناك من الصحابة رضوان االله علیھم تزوجوا من كتابیات، كما ذكر ذلك ابن عبد 

عة من التابعین إباحة التزوج من نساء أھل الكتاب ،كالحسن البر،وروي عن جما
،وذھب أكثر الفقھاءإلى إباحة الزواج بالكتابیات  والأصل في ذلك )٥(،وإبراھیم ، والشعبي

لٌّ الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِ:(ذلك قولھ تعالى
  )٦( )لَھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

                                      
: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: ،الناشر ١/٣١٩الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان) ١(

  .م ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٤الأولى، 
: ، الناشر ٩/٢٥٩عي ، البیان في مذھب الإمام الشاف ٤/٧٦التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب ) ٢(

دار : ،الناشر ١/٤١٣م، العدة شرح العمدة ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الأولى، : جدة، الطبعة –دار المنھاج 
  .م ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤: بدونطبعة، تاریخ النشر: الحدیث، القاھرة الطبعة

الشرح (،العزیز شرح الوجیز ٢٠٠١-١٤٢٢دار ھجر :وما بعدھا،الناشر ٨/١٣٨تفسیر الطبري ) ٣(
  ..م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧الأولى، : لبنانالطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت : ،لناشر٨/٧٠) رالكبی

  .٤٤/ ٢، المھذب  ١٨٧/ ٣،مغني المحتاج  ٥/٤٩٦الإستذكار ) ٤(
سنن سعید ابن  م،١٩٩٠/ھـ١٤١٠دار المعرفة بیروت:،الناشر ٥/٧الأم للشافعي)٥(

  .م١٩٨٢-ھـ ١٤٠٣الأولى، : عةالھند، الطب –الدار السلفیة : ،الناشر١/١٩٣منصور
  . ٥سورة المائدة جزء من الآیة )٦(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني الإ م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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،وقیل العفیفات ،وسئل جابر رضي االله عنھ عن )١(والمراد بالمحصنات الحرائر
كوفة مع سعد بن أبي تزوجنا بھن زمان الفتح بال: نكاح المسلم الیھودیة والنصرانیة، فقال

وقاص، والعلة التشریعیة من إباحة الزواج من الكتابیات؛ھي أنھا تلتقي مع المسلم في 
الإیمان ببعض المبادئ الأساسیة، من الاعتراف بإلھ، والإیمان بالرسل وبالیوم الآخر، 
وما فیھ من حساب وعقاب،وتؤمن بوجود رسل من عند االله والكتب السماویة في 

ھذا كانت أقرب من المشركة في رجاء إسلامھا،كما أنالمسلم یؤمن بكل الرسل، الجملة؛ول
وبالأدیان في أصولھا الصحیحة الأولى، فلا خطر منھ على الزوجة من أھل الكتاب في 

  ٢(عقیدتھا أو مشاعرھا
  الفرع الثالث

  التعامل التجاري مع غیر المسلمین
المعاملات المالیة منھا إن التعامل مع غیر المسلمین جائز في كافة صور 

،فیصح التعامل بالبیع والشراء، والتجاریة ،ویشمل ذلك كل ما أباح شرعنا التعامل فیھ
والإجارة وجمیع أنواع العقود ،بل إن الفقھاء لم یقصروا الجواز على التعامل المالي 
والتجاري،وھیمعاملات معتادة، كالبیع والشراء،بل ذھبوا إلى جواز الشركة مع غیر 

وحجم المسلمین، ولایخفي ما في المشاركات المالیة من شدة الخلطة وطول المعاملة ، 
المخاطرة،والتي قد تدوم لسنوات،واستدل الفقھاء علىجواز التعامل المالي والتجاري مع 

أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى «: ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي االله عنھما،:غیر المسلمین بأدلة منھا
،فالحدیث یدل )٣(»ا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍااللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَھْلَ خَیْبَرَ بِشَطْرِ مَا یَخْرُجُ مِنْھَ

دلالة صریحة على جواز التعامل التجاري والمالي مع غیر المسلمین، كما أنھ أصل في 
ذلك الباب من أبواب المعاملات؛ لأن عقد  المساقاة أو المزارعة التي دل علیھا الحدیث 

العمل من جانب یھود ،ھو شركة تجمع بین المال والعمل،المال من جانب المسلمین ،و
خیبر، فأھل خیبر كانوا من الیھود وقد عاملھم النبي صلى االله علیھ وسلم معاملة 

أن یزرعوا أرض خیبر،وھي أرض كثیرة النخل ،وكانوا أھل خبرة في : مالیة،وھي
رعایة ھذا الثمر  فتعاقد معھم النبي صلى االله علیھ وسلم على أن یقوموا بما فیھ صلاح 

تى یثمر وینضج، ویكون للنبي صلى االله علیھ وسلم النصف مما یخرج، ھذا الزرع ح
،وقد یكون ھناك )٤(ولھم النصف ،وھو مایعرف عند الفقھاء بعقد المساقاة أو المزارعة

حاجة داعیة لھذا النوع من العقود؛لأن ھناك أشخاص یملكون أرضازراعیة ولا یحسنون 

                                      
  .١٤٢٠  ٣دار إحیاء التراث ط:الناشر ١٠/٤٨،تفسیر الرازي ٨/١٣٩تفسیر الطبري )١(
  ٤دمشق،ط –سوریَّة  - دار الفكر : ،الناشر٩/٦٦٥٤وھبة الزحیلي / الفقھ الإسلامي وأدلتھ د)٢(
  .٣/١١٨٦)١٥٥١(والمعاملة بجزء من الثمر،ح رواه مسلم في صحیحھ ،باب المساقاة)٣(
دار الفكر،الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي : ،الناشر٩/٤٦٣العنایة شرح الھدایة للبابرتي)٤(

م،بدایة المحتاج في شرح ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الأولى، : دار ابن حزم، الطبعة: الناشر ٢/٦٤٨عبد الوھاب
مالمغني لابن  ٢٠١١ - ھـ  ١٤٣٢الأولى، : ار المنھاج الطبعةد: الناشر٢/٣٨٣المنھاج لابن قاضي شھبة

  .٥/٢٩٢قدامة
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ن أرضا زراعیة ولكن لدیھم الخبرة زراعتھا ،ویوجد في المقابل أشخاصا لایملكو
الزراعیة فیدفع صاحب الأرض لصاحب الخبرة الأرض لیقوم بزراعتھا ورعایتھا، 
فتحصل الفائدة لطرفي العقد ،ویستفید الناس من الناتج ،ولا فرق شرعا بین أن یكون 

  .طرفي العقد مسلمین،أو أحدھما مسلم والآخر غیر مسلم
مالي والتجاري مع غیر المسلمین ماروي عَنْ كما یدل على جواز التعامل ال

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ یَھُودِيٍّ إِلَى «: عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا
یھ ،فھذا الحدیث الصحیح یدل على أن النبي صلى االله عل)١(»أَجَلٍ، وَرَھَنَھُ دِرْعًا مِنْ حَدِیدٍ

وسلم تعامل مع غیر المسلمین وھم الیھود معاملتین ،معاملة فیھا شراء ،ومعاملة أخرى 
تشتمل على رھن ، والنبي صلى االله علیھ وسلم مشرع لأمتھ وفعلھ یدل على الجواز ، 
فمن یأتي بعد ذلك ویقول بعدم جواز التعامل المالي والتجاري مع غیر المسلمین فھو 

عي الصحیح والصریح في إباحة  التعامل مالیا وتجاریا مع متقول مخالف للنص الشر
  .غیر المسلمین ،فلو لم یكن ذلك جائزا لمافعلھ النبي صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

:" وفي جواز التعامل التجاري والمالي مع غیر المسلمین یقول ابن حزم
یَحِلُّ لِلذِّمِّيِّ مِنْ الْبَیْعِ وَالتَّصَرُّفِ إلَّا مَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ، وَمُشَارَكَةُ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ جَائِزَةٌ، وَلَا 

 - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ عَامَلَ رَسُولُ اللَّھِ .لِأَنَّھُ لَمْ یَأْتِ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ
فَھَذِهِ  -بِنِصْفِ مَا یَخْرُجُ مِنْھَا عَلَى أَنْ یَعْمَلُوھَا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ  -وَھُمْ یَھُودُ  -أَھْلَ خَیْبَرَ 

 - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -ابْتَاعَ رَسُولُ اللَّھِ «شَرِكَةٌ فِي الثَّمَنِ، وَالزَّرْعِ، وَالْغَرْسِ ، وَقَدْ 
» وَھِيَ رَھْنٌ عِنْدَهُ -عَلَیْھِ السَّلَامُ  -وَرَھَنَھُ دِرْعَھُ فَمَاتَ  طَعَامًا مِنْ یَھُودِيٍّ بِالْمَدِینَةِ

مِنْ دِیوَانِنَا ھَذَا فَھَذِهِ تِجَارَةُ الْیَھُودِ جَائِزَةٌ وَمُعَامَلَتُھُمْ " كِتَابِ الرَّھْنِ " ،وَذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي 
  )٢(."انَ لَھُجَائِزَةٌ وَمَنْ خَالَفَ ھَذَا فَلَا بُرْھَ

وھذا یدل على أن الدین الإسلامي دین إنساني ؛لأنھ رسالة لجمیع الناس ،قال 
، وھذه النصوص من القرآن الكریم والسنة النبویة )٣()إِنْ ھُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِینَ:(تعالى 

یھ المشرفة تظھر الوجھ المشرق للشریعة الإسلامیة ،وأن التعاون بین الناس على ماف
الخیر للبشریة أمر مطلوب شرعاً ،فلا تقف النصوص الشرعیة حائلا  یمنع من التعامل 
المالي والتجاري مع من یختلف معنا في الرأي أو الفكر أو الدین ،والقول بالمنع من 
معاملة غیر المسلمین ، بمنع البیع أو الشراء منھم لا یتفق مع النص الشرعي، بل فیھ 

سول الإسلام صلى االله علیھ وسلم لم یكن عبوسا بل كان طلق مخالفة صریحة لھ ،فر
قَالَ لِيَ النَّبِيُّ : الوجھ مبتسما داعیا إلى التفاؤل ناھیا عن العبوس والتشاؤم فعنأَبِي ذَرٍّ قَالَ

  )٤("»اكَ بِوَجْھٍ طَلْقٍلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَیْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَ«: صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

                                      
  .٣/٥٦)٢٠٦٨(رواه البخاري في صحیحھ باب شراء النبي صلى االله علیھ وسلم بالنسیئة ح)١(
  .بدون طبعة وبدون تاریخ: بیروت، الطبعة –دار الفكر : ،الناشر٦/٤١٦المحلى بالآثار لابن حزم ) ٢(
  . ١٠٤من آیھ  سورة یوسف جزء)٣(
  . ٤/٢٠٢٦، ١٤٤رواه مسلم في صحیحھ باب استحباب طلاقة الوجھ عند اللقاء ح)٤(
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یَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، «: وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ
فھذه صفات نبي الأمھ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ التبسموالتفاؤل )١(»وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا

س، وھذا یدل على أن العبوس والكراھیة وإظھار العداوة للآخرین دون والتیسیر على النا
  .سبب أمور بعیدة عن ھدي الإسلام بل أنكرھا

لَا یَنْھَاكُمُ اللَّھُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ :( قال تعالى
إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَإِنَّمَا یَنْھَاكُمُ اللَّھُ عَنِ الَّذِینَ  دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا

قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَظَاھَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْھُمْ وَمَنْ 
  )٢()یَتَوَلَّھُمْ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ

فھاتان الآیتان وضعتا مبدءًا عاما واجب الاتباع في معاملة غیر المسلمین 
مفاده،إقامة التعامل على أساس من التسامح والعدالة ومنع التجاوز والاعتداء 
والظلم،طالما لم یناصبونا العداء،ویؤكد ذلك المعنى مارواه الشیخان عن أسماء بنت أبي 

قَدَمت أُمِّي وَھِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَھْدِ قُرَیْشٍ إِذْ عَاھَدُوا، فأتیتُ : الَتْقَ -بكر رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا
یَا رَسُولَ اللَّھِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَھِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُھَا؟ : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ

قَدِمَتْ قُتَیلة عَلَى : بْدِ اللَّھِ بْنِ الزُّبَیْرِ، عَنْ أَبِیھِ قَالَروي عن عَ)٣(" نَعَمْ، صِلِي أُمَّكَ: "قَالَ
صِنَاب وَأَقِطٌ وَسَمْنٌ، وَھِيَ مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أسماء أن تقبل : ابْنَتِھَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِھَدَایَا

لَا {: صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّھُ، عَزَّ وَجَلَّ ھدیتھا تُدْخِلَھَا بَیْتَھَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيِّ
إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، فَأَمَرَھَا أَنْ تَقْبَلَ ھَدِیَّتَھَا، وَأَنْ } یَنْھَاكُمُ اللَّھُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ

  )٤(تُدْخِلَھَا بَیْتَھَا
یدل دلالة واضحة على أساس التعامل مع غیر المسلمین  فمجموع ھذه النصوص

، سواء في المعاملات العادیة أو المعاملات التجاریة،ودخول ذلك ضمن المعاملات 
الإنسانیة التي تجلب المنافع وتدفع المضار وتحقق المصالح  ،وكل ذلك یدل على جواز 

لى إبراز الوجھ السمح للإسلام التعامل وتبادل المنافع فیما بینالناس جمیعا،وھذا یؤدي إ
مما یرغب الناس فیھ،ولقد اھتدى الخلفاء الراشدون ،بھذا النھج الإسلامي في معاملة غیر 

 -رضي االله عنھ-المسلمین ،ومما یدل على ذلك،ما روي أن سیدنا عمر بن الخطاب 
: زنشیخ من أھل الذمة، وفرض لھ من بیت المال ما یكفیھ، وقال للخاأسقط الجزیة عن 

انظر ھذا وضرباءه، فواالله ما أنصفناه أن أكلنا شبیبتھ، ثم نخذلھ عند الھرم ،وجاء في 
 وجعلت لھم أیما شیخ ضعف عن العمل، أو أصابتھ: (كتاب خالد بن الولید لأھل الحیرة

                                      
،ورواه مسلم في صحیحھ باب  ٨/٣٠، ٦١٢٥رواه الخاري في صحیحھ باب یسروا ولا تعسروا ح)١(

  . ٣/١٣٥٩، ١٧٣٤في الأمر بالتیسیر ح
  .٩، ٨سورة الممتحنة الآیتان ) ٢(
،وراوه مسلم في صحیحھ باب  ٢٠٢٦،٣/١٦٤حھ باب الھدیة للمشركین حرواه البخاري في صحی)٣(

  .٢/٦٩٦، ١٠٠٣فضل النفقھ والصدقة على الأقربین ح
الخراج لأبي یوسف ) ١(، ٨/٤ ٥٩٧٩رواه البخاري في صحیحھ باب صلة المرأة أمھا ح)٤(

  .بدون تاریخ نشر-المكتبة الأزھریة للتراث:،الناشر١٤٤،١٢٦ص،
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آفة من الآفات أو كان غنیاً فافتقر، وصار أھل دینھ یتصدقون علیھ، طُرحت جزیتھ، 
  )١()مسلمین وعیالھ، ما أقام بدار الھجرة ودار الإسلاموعیل من بیت مال ال

  
  الفرع الرابع

  .تولي وظائف عامة داخل الدولة
لقد حرصت الشریعة الإسلامیة على تحقیق كل مافیھ نفع للناس،كما حرصت 
على دفع كل مافیھ ضرر وأذى ،ومن ھذا المنطلق فلیس ھناك مایمنع شرعا من أن 

ت نفع داخل الدولة الإسلامیة ،وقد ثبت أن الخلفاء یتولى غیر المسلم وظائف ذا
والولاةعبر التاریخ الإسلامي قد أسندوا العدید من أعمال الدولة لأشخاص غیر 
مسلمین،واستعانوا بھم فكان منھم الكتاب والموظفین والوزراء،كنصر بن ھارون الذي 

  )٢(.تولى الوزارة في عھد عضد الدولة البویھي
طاب رضي االله عنھ استعان في دواوینھ بكتاب من الروم كما أن عمر بن الخ

،وكذلك في زمن عثمان وعلي رضي االله عنھما،كما شغل النصارى في خلافة الأمویین 
مناصب كثیرة في الدولة وخاصة فیما یتعلق بالجوانب المالیة ،وكانوا یعاملون معاملة 

الرومیة والفارسیة إلى عھد ،  وظلت الدواوین منذ أنشأھا عمر بن الخطاب  ب)٣( .حسنة
عبد الملك بن مروان الذي عرب الدواوین ،كما أن النصارى شاركوا مع المسلمین في 
أعمال القتال جنبا إلى جنب،وأظھروا بسالة وشجاعة في مواقف عدة،مثل واقعة البویب 

  )٤(بین المثنى والفرس
لإسلام على ما كان وأمّا دیوان الخراج والجبایات فبقي بعد ا:( یقول ابن خلدون 

الدّواوین منأھل علیھ من قبل دیوان العراق بالفارسیّة ودیوان الشّام بالرّومیّة ،وكتّاب 
الفریقین ،ولمّا جاء عبد الملك بن مروان واستحال الأمر ملكا وانتقل القوم من العھد من 

ر في غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة، ومن سذاجة الأمیّة إلى حذق الكتابة، وظھ
العرب وموالیھم مھرة في الكتّاب والحسبان ،فأمر عبد الملك سلیمان بن سعد والي 
الأردنّ لعھده أن ینقل دیوان الشّام إلى العربیّة فأكملھ لسنة من یوم ابتدائھ ووقف علیھ 

،وقد أجاز الماوردي أنیتولى الذمي وزارة التنفیذ ،وھذه ))٥(سرحون كاتب عبد الملك

                                      
  . ٣٠٧لدة ،عبد الرحمن عزام ص لخاالرسالة ا) ١(
  . ٣٠٧الرسالة الخالدة ،عبد الرحمن عزام ص )٢(
  . ١٩٦٣- ١٣٨٢،الطبعة الأولى ٨٢عبد الكریم زیدان ص/أحكام الذمیین والمستأمنین،د)٣(
دار الش��عب : الناش��ر ٢٣٨، الرس��الة الخال��دة ،عب��د ال��رحمن ع��زام ص  ٢/٢٠٣الكام��ل لاب��ن الأثی��ر )٤(

  .١٩٦٤-١٣٨٤القاھرة
: الناشر  ١/٣٠٣)  بمقدمة ابن خلدون(دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر،المعروف )٥(

محمد سھیل طقوش /م،تاریخ الخلفاء الراشدین،د ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : دار الفكر، بیروت الطبعة
 .م٢٠٠٣- ھـ١٤٢٤الطبعة الأولى : دار النفائس الطبعة: ،الناشر   ١/٣٤٤



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني الإ م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٠٥٧ -  
 

یة كبیرة،لتأثیرھا في إدارة الدولة،بما تشتمل علیھ من قوة في التدبیر الوزارة لھاأھم
  .)١(،واحتیاجھا إلى أكفاء ذوى خبرة وحنكة

كما أنھ یجوزأن تتخذ الدولة الإسلامیة مستشارین من غیر المسلمین ،في أمور  
فنیة تخصصیة،كالأمور تحتاج إلى خبرة اقتصادیة أو مالیة أو طبیة أو ھندسیة،طالما 

فَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ :(كانوا أصحاب خبرة ودرایة فیھا،وسند ذلك عموم قولھ تعالى
، ویقصد بأھل الذكر أھل الدرایة والخبرة ، أو بمعنى آخر أھل التخصص )٢()لَا تَعْلَمُونَ

كل في تخصصھ،فأھل الطب یستشارون في أمور الطب والعلاج ،وأھل الفتوى 
أمرھم :" في أمور الدین وأحكامھ وھكذا ،قال الذمخشري في تفسیر ھذه الآیةیستشارون 

أن یستعلموا أھل الذكر وھم أھل الكتاب، حتى یعلموھم أن رسل االله الموحى إلیھم كانوا 
فلا یوجد مایمنع شرعا من الاستفادة بعلم وخبرة )٣("بشرا ولم یكونوا ملائكة كما اعتقدوا

كالتطبیب أو المعمار أو الاقتصاد والتجارة ،فلقد تبوأ غیر غیر المسلمین فیماینفع ،
المسلمین مناصب رفیعة في كثیر من الحكومات الإسلامیة على مر التاریخ ،فكانوا في 
قصور الخلفاء وقد أفادوا  الدولة بخبراتھم في كثیر من الأمور ،بل لمع عدد كبیر منھم 

ة المالیة ،وھذا یدل على أن السلف لم في مجالات مختلفة ،كالطب ، والسیاسة والإدار
یتحرجوا من الاستفادة من خبرات غیر المسلمین ،بتولیتھم وظائف متنوعة داخل الدولة 
،ومن الجانب الآخر اثبت ھؤلاء كفاءة في العمل وصل إلى درجة البراعة في 

لھم بعضھا،وما كان غیر المسلمین یبرعون في أعمالھم في بلاد المسلمین إلاإذا توفر 
  .مناخ من الحریة ،والتسامح، والتقدیرمن المسلمین

 

                                      
القاھرة ،بدون تاریخ نشر، الأحكام  –دار الحدیث : الناشر ٥٨م السلطانیة للماوردي صالأحكا) ١(

 - ھـ  ١٤٢١الثانیة ، : بیروت ، لبنانالطبعة  - دار الكتب العلمیة : الناشر  ٣٢السلطانیة لأبي یعلى ص
  .م ٢٠٠٠

  . ٧الآیةجزء من سورة الأنبیاء )٢(
، .ھـ ١٤٠٧ -الثالثة : بیروت الطبعة -تاب العربي دار الك: الناشر ١٠٤/ ٣الكشاف للزمخشري )٣(

  . ٥/٣٣٤وانظر تفسیر ابن كثیر
  

  



  

  الأمن الفكري في التصور الإسلامي بالتطبیق الفقھي على معاملة غیر المسلمین
  

  

- ٢٠٥٨ -  
 

  المبحث الرابع

  واجب حماية غير المسلمين داخل الدولة الإسلامية

من الواجبات التي فرضھا الدین الإسلامي على المسلمین حمایة غیر المسلمین 
ك عموم داخل الدولة الإسلامیة ،أو أھل الذمة والمعاھدین بمالھم من عھد ، یدل على ذل

  :قولھ تعالى 
وَأَوْفُوا بِعَھْدِ اللَّھِ إِذَا عَاھَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِھَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّھَ (

والأمر ھنا للوجوب والإلزام ،والخطاب لعموم  ،)١()عَلَیْكُمْ كَفِیلًا إِنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
ن بأنھ یجب علیھمالوفاء بعھد االله ، والعھد ھنا فسره الفقھاء بأنھعھد الذمة ، وھذا المسلمی

،فالذمي أو غیر المسلم ) المواطنة(المعنى یماثلھ في المصطلحات المعاصرة مصطلح 
الذي یقیم داخل الدولة الإسلامیة بصفة دائمة ویحمل جنسیتھا ھو مواطن لھ جمیع ما 

على جمیع المواطنین من واجبات ، فحقالمواطنة یتمتع بھا  للمواطن من حقوق،وعلیھ ما
غیر المسلم المقیم بصفة دائمة داخل الدولة الإسلامیة ویحمل جنسیتھا ،وھذا یظھر 
عظمة الدین الإسلامي وقدرتھ على احتواء جمیع مواطنیھ في قالب واحد من العدالة 

عة الإسلامیة في مواضع شتى المحاطة بسیاج السماحة ، وقد قرر ھذا الحقفقھاء الشری
من كتبھم ، حتى أنھم ذھبوا إلى وجوب حمایة غیر المسلمین المواطنین داخل الدولة 
الإسلامیة من أي اعتداء خارجي یستھدف حیاتھم، أو أموالھم ،أو أعراضھم ،ولو كان 
رد ھذا الاعتداء بالقتال عنھم والتضحیة بالنفس  من المسلمین؛لأن تلك الحمایة من 

وجبات عقد الذمة أو حق المواطنة تفرض على الدولة حمایتھم،  وفي ذلك المعنى یقول م
إن من كان في الذمة وجاء أھل الحرب إلى بلادنا یقصدونھوجب علینا أن :(القرافي 

نخرج لقتالھم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك، صونا لمن ھم في ذمة االله تعالى وذمة 
  )٢( )فإن تسلیمھ دون ذلك إھمال لعقد الذمةرسولھ صلى االله علیھ وسلم،

فإن حمایتھم من ذمة االله ورسولھ طالما أن لھم ذمة وعھدا،وإن تركھم بدون 
حمایة لأنفسھم،أو أموالھم،أو أعراضھم، ھو إھمال لھذه الذمة وإخفار لھا ،وھذا أمر 

  .محرم
رره فقھاء و حق الحمایة للمواطنین غیر المسلمین داخل الدولة الإسلامیة حق ق

:( الشریعة الإسلامیة منذ وقت بعید،ویدل على ذلك ماذكره العلامة ابن قدامة ،حیث قال
فإذا عقد الذمة فعلیھ حمایتھم من المسلمین ،وأھل الحرب وأھل الذمة ؛لأنھ التزم بالعھد 

  )٣( )حفظھم
شون وھذا یؤكد التزام الدولة الإسلامیة بتوفیر الحمایة لغیر المسلمین الذین یعی

داخل الدولة الإسلامیة من أي خطر یتھددھم ،سواء كان ھذا الخطر خارجیا ، أو داخلیا 

                                      
 .٩١سورة النحل آیة ) ١(
  . ٣/١٤الفروق للقرافي ) ٢(
  . ٨/٥٣٥المغني لابن قدامة )٣(
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،بأن كان من بعض المواطنین المسلمین أنفسھم ، أو كان  من أصحاب دیانات أخر ،فلا 
یجوز تركھم دون حمایة، ولیست الحمایة لغیر المسلمین من أي اعتداء یھددھم تقتصر 

،بل إن الحمایة تشمل )الذمیین(المسلمین داخل الدولة الإسلامیة على المواطنین من غیر
وھو من  -كمن یدخل بتأشیرة دخول في الوقت المعاصر -كذلك غیر المسلمین المستأمنین

یدخل الدولة الإسلامیة بصفة مؤقتة ،كالتجار والطلاب ،وممثلي الدول الأخرى ، 
مواطنین لتجنسھم بجنسیات دول أخرى والسائحین ، ویطلق علیھم الزائرین ؛لأنھم لیسوا 

،فھؤلاء یجب على الدولة الإسلامیة حمایتھم في أنفسھم، وأموالھم ،وأعراضھم بموجب 
، فتأشیرة ) تأشیرة الدخول(عقد الأمان ،الذي یطلق علیھ في  الاصطلاح المعاصر 

ز لھم الدخول ھذه بمثابة عقد أمان لھ ،فالدولة وجمیع المواطنین داخل الدولة لایجو
مخالفتھا ،أو عدم الالتزام بھا ،طالما أن الدولة أقرتھا ومنحتھا ،وأكد الفقھاء المتأخرین 
ذلك الحكم ،بأن المستأمنین لھم الأمان والحمایة من أي اعتداء داخل الدولة الإسلامیة 

  )١(.التي أعطتھم الأمان
عقد الأمان ،  لمن یرید أن یعتدي علیھموھذا مما یوجبھ كما أنھ لایجوز تسلیمھم

فالواجب توفیر الأمان لھ حتى یرد إلى مأمنھ وبلده ،والأصل  فھو في حمایة دار الإسلام،
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلَامَ اللَّھِ ثُمَّ :( في ذلك قولھ تعالى

فالآیة :" ،یقول الجصاص في تفسیر ھذه الآیة  )٢()مٌ لَا یَعْلَمُونَأَبْلِغْھُ مَأْمَنَھُ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْ
 )٣("تدل إن على الإمام حفظ الحربي المستجیر وحیاطتھ ،ومنع الناس من تناولھ بشر

ذھب ابن  ،وأنھ لما ھاجم التتار أھل الشام وأسروا جماعة من المسلمین وأھل الذمة ،
فأطلق الأسارى من المسلمین ،فطالبھ  ك الأسارى،تیمة رحمھ االله إلى قائدھم وطلب منھ ف

ابن تیمة بفكاك جمیع الأسارى من مواطني أھل الشام المسلمین وغیرھم  فأجابھ لما 
  .)٤(طلب 

ویتبین من ھذا أن المحافظة على حقوق غیر المسلمین داخل الدولة الإسلامیة 
ھذا إلا عن طریق تأمین من أھم أسباب تحقیق الأمن والأمان داخل الدولة، ولا یتحقق 

حقیقة  الفكر من كل فھم غیر علمي للنصوص الشرعیة،أو تأویلھا بتأویلات بعیدةعن
النص الشرعي، فإن النصوص الشرعیة وكما رأینا دلت على وجوب المحافظة على 
حقوق غیر المسلمین وتحریم الاعتداء علیھم بأي شكل من الأشكال،وكما یؤكد ذلك 

مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، عَنْ عنْ عِدَّةٍ، یالمعنى أیضاً ،مارو
أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاھِدًا، أَوِ انْتَقَصَھُ، «: آبَائِھِمْ دِنْیَةً عَنْ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

                                      
،شرح السیر الكبیر ٢٠١٢-١٤٣٣الأصل لمحمد بن الحسن الشیباني،الناشر دار ابن جزم بیروت  )١(

  . ٤/١٤٠٩للسرخسي 
  .٦سورة التوبة آیھ ) ٢(
  . ٤/٢٧٣أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
  . ٢٨/٦١٧مجموع فتاوى ابن تیمة  )٤(
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  )١(»یَوْمَ الْقِیَامَةِ وْ أَخَذَمِنْھُ شَیْئًا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسٍ،فَأَنَاحَجِیجُھُأَوْ كَلَّفَھُ فَوْقَ طَاقَتِھِ، أَ
فالحدیث الشریف ینھى عن التعرض لغیر المسلم صاحب العھد ،أیا كان شكل ھذا 
التعرض ؛ لأنھ إن حصل یكون ظلما ، والظلم محرم شرعا سواء كان المظلوم مسلما أو 

الظلم التي ذكرھا الحدیث الشریف تكلیف غیر المسلم بما غیر مسلم ،ومن صور ھذا 
لیس في طاقتھ ،وقد رتب الحدیث جزاءا للظالم ،وھو أن النبي صلى االله علیھ وسلم 
سوف یكون خصیم ھذا الشخص الظالم یوم القیامة؛بسبب إخلالھ بذمة االله ورسولھ،قال 

وقد ینبغي یا أمیر :(رشیدأبو یوسف تلمیذ أبي حنیفة ناصحا أمیر المؤمنین ھارون ال
المؤمنین أیدك االله الرفق بأھل ذمة نبیك وابن عمك صلى االله علیھ وسلم والتقدم لھم حتى 
لایظلموا ،ولا یؤذوا ،ولا یكلفوا فوق طاقتھم ،ولا یؤخذ من أموالھم إلا بحق وجب علیھم 

ھا إلا بإذنھم؛لأن ،ویلزم منذلك أیضا توفیر الأمان والحمایة لمساكنھم فلا یجوز دخول)٢( )
لمساكنھم حرمة، فلا یجوز التلصص علیھا ،أو التعرض لھا بالأذى؛ لأن مسكن الشخص 
لھ حرمھ كحرمة الشخص ؛لأنھ موضع أسراره ومستقر حرماتھ ،وموضع مالھ،فالاعتداء 

ا بُیُوتًا یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُو:(علیھ كالاعتداء على حرمة الشخص ذاتھ،قال تعالى
،فیدخل )٣( )غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

في عموم ھذه الآیة الكریمة جمیع البیوت داخل الدولة المسلمة أیا كان ساكنیھا مسلمین 
ن الواجب لھم،فإن لھم ما للمسلمین وعلیھم ما أو غیرھم؛فلبیوتھم حرمة بموجب الأما

  .على المسلمین
بغیر المسلمین ،فإنھ  ویدخل في واجب الحمایة أیضاً حمایة دور العبادة الخاصة

لایجوز الاعتداء علیھا، ولا ترویع مرتادیھا أو منعھم ؛لأن في ذلك نقض لذمة االله 
لم بھذه الحمایة المقررة لدور ورسولھ وقد التزم صحابة رسول االله صلى االله علیھ وس

العبادة الخاصة بغیر المسلمین ،وظھر ذلك جلیا في عھدة عمر بن الخطاب رضي االله 
بسم اللَّھ الرحمن الرحیم :( عنھ لأھل إیلیاء وھو مایعرف بالعھدة العمریة ،حیث جاء فیھا

م أمانا لأنفسھم ھذا ما أعطى عبد اللَّھ عمر أمیر المؤمنین أھل إیلیاء من الأمان، أعطاھ
وأموالھم، ولكنائسھم وصلبانھم، وسقیمھا وبریئھا وسائر ملتھا، أنھ لا تسكن كنائسھم ولا 
تھدم، ولا ینتقص منھا ولا من حیزھا، ولا من صلیبھم، ولا من شيء من أموالھم، ولا 

،فقد قرر الفاروق رضي االله عنھ الحمایة )٤()یكرھون على دینھم، ولا یضار أحد منھم
املة للنصارى من أھل بیت المقدس ،ویشمل ذلك الحمایة الأمنیة لھم ،بمنع الاعتداء الش

على حیاتھم ،أو أموالھم، أو مساكنھم ، وكذلك منع التعرض لدور عبادتھم ،بألا تھدم 

                                      
 ١٧٠/ ٣، ٣٠٥٢رواه أبو داود في سننھ ،باب في تعشیر أھل الذمة إذا اختلفوا في التجارات ،ح)١(
ي في ،والبغو ٢٠٠٠-١٤٢٠المكتبة العصریة ١ط ٢/٢٥٧، ٢٣٤١وحسنھ العجلوني في كشف الخفا ح.

  . ١٩٨٧-١٤٠٧دار المعرفة بیروت  ١ط ٣/١٤٤، ٣٠٨٨مصابیح السنة ح
  .٥٤الأموال لأبي عبید ص)٢(
  .٢٧سورة النور آیھ )٣(
 .ھـ ١٣٨٧ -نیة الثا: بیروت، الطبعة –دار التراث : الناشر ٣/٦٠٩تاریخ الطبري )٤(
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كنائسھم ولا ینتقص منھا ،ولا ینتقص من حیزھا ولا یكرھون على الدخول في دین آخر 
لشعائر الدینیة ،وھذه الوثیقة التاریخیة من الخلیفة عمر بن أي حریة العقیدة وممارسة ا

الخطاب رضي االله عنھ حاكم الدولة الإسلامیة وقتھا فیھا إقرار بحقوق كثیرة من حقوق 
الإنسان التي تنص علیھا الآن جمیع الدول في دساتیرھاوأنظمتھا الداخلیة، كحریة 

ین ،أو اللون، أو الجنس ،وھذا یدل على العقیدة، وعدم جواز التمییز بین الناس بسبب الد
عظمة الأحكام الشرعیة الإسلامیةالمستمدة من كتاب االله وسنة رسولھ صلى االله علیھ 
وسلم، بل وأسبقیتھاعلى كافة المواثیق الدولیة المعاصرة لحقوق الإنسان ،التى دعت إلى 

  . تعالى عنھتلك الحقوق بعد جھد جھید،وبعد عشرات القرون من وثیقة عمر رضي االله
ھذا النھج الراقي والمتسامح في رعایة المواطنین غیر  و لقد انتھجت مصر

المسلمین،وھذا النھج مستمد من الكتاب والسنة المشرفة ،الذي یعتبر مواطني الدولة على 
اختلاف عقائدھم یتمتعون بحقوق واحدة ،كما أن علیھم التزامات مشتركة ،وعلى ذلك 

صریة ، قررت في فتاویھا ھذه الحقیقة ،وذلك في فتواھا تحت رقم فإن دار الإفتاء الم
  :م ،حیث إنھا نصت على  ١٩٨١لسنة )١٣١٨(

  .لا تفرقة في الإسلام بسبب الدین أو الجنس أو اللون -١
دماء غیر المسلمین وأموالھم وأعراضھم حرام ،كحرمة دماء المسلمین وأموالھم  -٢

  وأعراضھم 
  .مختلفي الدیانات یجب وأدھا في الحال قبل اتساع نطاقھا الحوادث الفردیة بین -٣

م،بل الوطن  ١٩٧٣وقد تضامن جمیع المصریین مسلمین وأقباط في حرب 
العربي مسلمین ومسیحیین یقاتلون،لایفرقھم الدین ،وأن أرض المعارك ارتوت بدماء 

  )١(.المسلمین والمسیحیین على السواء

لدار الإفتاء المصریة ؛لكونھا تقرر واجبا وھذه الفتوى من الفتاوى المضیئة 
إسلامیا قد یغیب عن أذھان الكثیر أو یجھلھ البعض ، وھو واجب حمایة غیر المسلمین 
المقیمین داخل الدولة الإسلامیة ،لاسیما من یرتبطون بالدولة برباط المواطنة یجمعھم 

الھم ،واسترشدت وطن واحد ویبذلون في سبیل ذلك أغلى ما یملكون من أرواحھم وأمو
الفتوى بحرب أكتوبر المجیدة  كشاھد عیان على ذلك فقد تحمل عبء الدفاع عن الوطن 
وكرامتھ المسلمین والنصارى في خندق واحد،أما القول بخلاف ذلك لزرع الفتنة بین 
أبناء الوطن الواحد،وذلك عن طریق الفتاوىمن غیر المتخصصین ،والوسائل الإعلامیة 

ذلك فكلھا أمور تعمل على الفرقة والاختلاف والتنازع ،ومآل ذلك كلھ المضللة ،وغیر 
الضعف والتراجع العلمي والحضاري فكان من الواجب تأمین الفكر ؛لتحقیق الأمن 

وَأَطِیعُوا االلهَ وَرَسُولَھُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْھَبَ رِیحُكُمْ :(والسلامة ،قال تعالى 
  )٢().االلهَ مَعَ الصَّابِرِینَ وَاصْبِرُوا إِنَّ

  

                                      
  . ٣٦٤٩ – ٣٦٤٥ فتوى دار الإفتاء المصریة ،الفتاوى الإسلامیة ،المجلد العاشر من ص) ١(
  . ٤٦سورة الأنفال آیھ) ٢(
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  الخاتمة
  :وقد اشتملت على أھم النتائج والتوصیات

لقد عاش المجتمع الإسلامي على مر القرون في حالة من الرغد والاستقرار 
وأسس حضارة من أعظم الحضارات الإنسانیة ،والسبب الرئیس في ذلك ،والتقدم العلمي 

رأینا من خلال ھذا البحث كیف أن الأمن الفكري ھو تمتع الأمة بالأمن الفكري،وكما 
یمثل الركیزة الأساسیة لنھوض أي مجتمع ،بما یوفره من الاستقرار والطمأنینة،كما 
عرضت في ھذا البحث للنصوص الشرعیة التي أكدت على أن الأمن ضرورة من 

فیفھم ضروات المجتمع لاسیما الأمن الفكري ،مع بیان ضرورة الأخذ بالأصول الشرعیة 
النصوص،وضرورة التخصص قبل التصدر للفتوى،مع بیان الضوابط الشریعة للتعامل 
مع القضایا الإسلامیة،كما بینت في ھذا البحث أقوال الفقھاء المتعلقة بمعاملة غیر 
المسلمین كأنموذج مھم لتحقیق الأمن الفكري في المجتمع ،وبیان كیف كفلت النصوص 

ت المكفولة للمسلمین ،وكیف كانت معاملتھم في العصور الشرعیة لھم الحقوق والحریا
الإسلامیة الذھبیة ،مع الاستشھاد ببعض النماذج التراثیة والمعاصرة،ونخلص من ذلك 

  :إلى عدة نتائج أھمھا
إن الأمن الفكري ھو حجر الأساس لقیام المجتمعات بل والدول،فقد كانت مكة -١

وافر الأمن  في الجزیرة العربیة ،ولقد تحقق لھا شرفھا االله من البلدان التي ندر فیھا ت
  .الاستقرار، والطمأنینة بما امتن االله علیھا بنعمة الأمن

یعدالاضطراب الفكري ،وذیوع الأفكار الشاذة والمتطرفة من أشد معاول -٢
الھدم لأي حضارة ،بما یسببھ من عدم الاستقرار والخوف المانعین لأي استقرار وتقدم 

  .تباغض بین أفراد المجتمع؛لانتشار ال
إن علماء الأمة وخاصة علماء الشرع ھم المطالبون بمحاربة الاضطرابات -٣

الفكریة ،والأفكار الشاذة والمتطرفة  ؛بما یملكونھ من علم ،فالفكر الحق الذي لھ أساس 
  .من النقل والعقل أصلھ ثابت ،أما الزبد الذي لاینفع الناس فیذھب جفاء

ل البحث أن الشریعة الإسلامیة تستوعب في كنفھا جیع أجناس وجدنا من خلا -٤
البشر ،بما تكفلھ لھم من الرعایة الإنسانیة بكافة صورھا ،دون النظر إلى الاختلاف في 

  .الدین أو الجنس أو العرق أو اللون
 تبین لنا أن من أسباب ازدھار الحضارة الإسلامیة -٥

الكفاءات من أھل التخصصات في عصورھا الذھبیة ھو استیعابھا لجمیع 
  .المختلفة ،بتشجیعھم ودعمھم على أن یكونوا أحد عوامل التنمیة داخل الدولة
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  :التوصیات
إقامة مراكز فكریة متخصصة تعنى بمحاربة الأفكار الشاذة والمتطرفة من -١

  .أھل التخصص والخبرة 
فكار المتطرفة غلق كافة المنافذ والمنابر التي یمكن أن ینفذ منھا أصحاب الأ-٢
  .إلى الناس
والقول في دین االله تعالى  وجود تقنینات خاصة تقرر من یكون لھ حق الإفتاء-٣

حتى لانعطي المجال لأنصاف المتعلمین من غیر المتخصصین في بالحلال والحرام ،
  .العلوم الشریعة القول في دین االله ،والإفتاء في الحلال والحرام

من یقوم بنشر الأفكار المتطرفة والشاذة أیا كانت تشدید العقوبات على كل -٤
 .صورتھا مرئیة ،أو مسموعة،أو مقرؤة
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  مراجع البحث
 : القرآن الكریم وعلومھ: أولاً 

أحكام القرآن للقاضي بكر محمد عبد االله المعروف بابن العربي ط دار الفكر -١
  للطباعة ببیروت

بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  تفسیر القرآن العظیم للإمام إسماعیل-٢
  م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الدمشقي  ط دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة الثانیة 

الجامع لأحكام القرآن للإمام أبى عبد االله محمد أحمد الأنصاري القرطبي ط دار -٣
  الشعب 

جامع البیان في تأویل القرآن للإمام محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب -٤
 -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: لي، أبو جعفر الطبري الناشرالآم

  .أحمد محمد شاكر: م المحقق ٢٠٠٠
  :كتب الحدیث وشروحھ : - ٥
سنن الترمذي للإمام محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، -٦

 م ١٩٩٨: بیروتسنة النشر -دار الغرب الإسلامي : الترمذي، أبو عیسى الناشر

أبى داود للإمام الحافظ أبى داود سلیمان بن الأشعت السجستانى الأزدى ط سنن -٧
 . دار الفكر 

  .سنن الدارقطنى للإمام على بن عمر الدارقطنى ط دار المعرفة -٨

سنن الدارمي للإمام أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بَھرام بن  -٩
دار المغني للنشر والتوزیع، : رعبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي الناش

حسین : م تحقیق ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤١٢الأولى، : المملكة العربیة السعودیة الطبعة
  سلیم أسد الداراني

مكة  –السنن الكبرى للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسین البیھقي مكتبة دار الباز -١٠
  –المكرمة 

بن ماجة ط دار  سنن ابن ماجة للحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید القزویني -١١
 .الفكر 

سنن النسائي للإمام أحمد بن شعیب النسائي ط مكتبة المطبوعات حلب الطبعة  -١٢
  الثانیة 

شرح النووي على صحیح مسلم للإمام أبى زكریا یحیى ابن شرف النووي ط  -١٣
  .دار إحیاء التراث العربي 
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ن المغیرة صحیح البخاري للإمام أبى عبد االله محمد بن إسماعیل ابن إبراھیم ب -١٤
ھـ  ١٤٠٧ –بن بردزیة البخاري الجعفي ط دار ابن كثیر بیروت الطبعة الثالثة 

  . م  ١٩٨٧ –

صحیح ابن حبان للحافظ الإمام العلامة أبى حاتم محمد بن حبان البسستى ط  -١٥
  .م  ١٩٩٣ –ھـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الثانیة 

اج القشیرى النیسابوري ط دار صحیح مسلم للإمام أبى الحسین مسلم بن الحج -١٦
 إحیاء التراث 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر -١٧
  العسقلاني ط دار المعرفة 

المستدرك على الصحیحین للحافظ أبى عبد االله محمد المعروف بالحاكم  -١٨
 م   ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١١النیسابوري ط دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى 

  .مسند الإمام أحمد بن حنبل ط مؤسسة قرطبة  -١٩

المسند للإمام الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس ابن العباس بن عثمان بن -٢٠
دار الكتب : شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي  الناشر

  ھـ ١٤٠٠: لبنان عام النشر –العلمیة، بیروت 
لأبى بكر عبد االله بن محمد بن أبى شیة الكوفي ط مكتبة مصنف ابن أبى شیبة  -٢١

  . الرشد بالریاض

مصنف عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ط المكتب الإسلامي الطبعة الثانیة  -٢٢
  ھـ   ١٤٠٣

  .موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي ط دار إحیاء التراث العربي-٢٣

  :كتب الفقھ الحنفي : ثالثاً
 ٢٠١٢-١٤٣٣باني،الناشر دار ابن جزم بیروت الأصل لمحمد بن الحسن الشی-٢٤
.  
الاختیار لتعلیل المختار للإمام عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، -٢٥

: القاھرة تاریخ النشر -مطبعة الحلبي : مجد الدین أبو الفضل الحنفي الناشر
  م ١٩٣٧ -ھـ  ١٣٥٦

ن موسى بن أحمد بن البنایة شرح الھدایة للإمام أبو محمد محمود بن أحمد ب-٢٦
بیروت،  -دار الكتب العلمیة : حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى الناشر

  م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، : لبنان الطبعة
بدائع الصنائع في ترتب الشرائع للإمام علاء الدین أبى بكر بن مسعود  -٢٧

  .الكاسانى الحنفي الملقب بملك العلماء ط دار الكتاب العربي 
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لبحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زین الدین بن نجیم الحنفي ط دار ا -٢٨
  . المعرفة

تبین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین عثمان على الزیلعي ط دار الكتاب  -٢٩
  . -المكتبة الإسلامیة  –الإسلامي 

تحفة الفقھاء للإمام محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین -٣٠
ھـ  ١٤١٤الثانیة، : لبنان الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر السمرقندي

  .م ١٩٩٤ -
حاشیة ابن عابدین المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار -٣١

  . لخاتمة المحققین محمد أمین الشھیر بابن عابدین ط دار الفكر للطباعة 

ن فرامرز ابن علي الشھیر بملا درر الحكام شرح غرر الأحكام للإمام محمد ب-٣٢
  دار إحیاء الكتب العربیة: خسرو الناشر -أو منلا أو المولى  -
شرح فتح القدیر للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم -٣٣

  السكندري المعروف بابن الھمام الحنفي ط دار الفكر 

  .لفكرالمبسوط للعلامة شمس الأئمة أبى بكر محمد السرخسي ط دار ا-٣٤

المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ الإمام أبي حنیفة رضي االله عنھ للإمام -٣٥
أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ 

الأولى، : لبنان الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : البخاري الحنفي الناشر
  یم سامي الجنديعبد الكر: م المحقق ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤

النھر الفائق شرح كنز الدقائق للإمام سراج الدین عمر ابن إبراھیم بن نجیم -٣٦
: م المحقق٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢الأولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الحنفي الناشر

  أحمد عزو عنایة
الھدایة في شرح بدایة المبتدي للإمام علي بن أبي بكر ابن عبد الجلیل  -٣٧

دار احیاء التراث العربي : اني، أبو الحسن برھان الدین الناشرالفرغاني المرغین
  لبنان  –بیروت  -

  
  كتب الفقھ المالكي : رابعاً

إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقھِ الإمَامِ مَالِك للإمام عبد الرحمن بن -٣٨
   محمد بن عسكر البغدادي، أبو زید أو أبو محمد، شھاب الدین المالكي

: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة: الناشر-٣٩
  الثالثة
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البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة للإمام أبو -٤٠
 -دار الغرب الإسلامي، بیروت : الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الناشر

  د محمد حجي وآخرون: حققھ م ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : لبنان الطبعة

التاج والإكلیل لمختصر خلیل لأبى عبد االله محمد بن یوسف المواق ط دار -٤١
  .الفكر 

التلقین في الفقة المالكي للإمام أبو محمد عبد الوھاب ابن علي بن نصر الثعلبي -٤٢
م ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الأولى : دار الكتب العلمیة الطبعة: البغدادي المالكي الناشر

  ي أویس محمد بو خبزة الحسني التطوانيأب: المحقق
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني للإمام صالح بن عبد السمیع -٤٣

  بیروت –المكتبة الثقافیة : الآبي الأزھري الناشر

جواھر الإكلیل شرح العلامة خلیل في مذھب الإمام مالك للشیخ صالح عبد  -٤٤
  .بیروت لبنان -افیة السمیع الأبي الأزھري ط المكتبة الثق

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للعلامة شمس الدین محمد عرفة الدسوقي  -٤٥
  .ط دار الفكر

الذخیرة للإمام العلامة شھاب الدین أبى العباس أحمد ابن إدریس بن عبد -٤٦
  .الرحمن الصنھاجي المشھور بالقرافي ط دار الغرب الإسلامي 

  .دردیر ط دار الفكر  الشرح الكبیر لأبى بركات أحمد ال -٤٧

شرح مختصر خلیل للخرشي للإمام محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد -٤٨
  بیروت –دار الفكر للطباعة : االله الناشر

الفواكھ الدواني شرح الشیخ أحمد بن غنیم بن سالم ابن مھنا النفراوى المالكي  -٤٩
رحمن القیرواني الأزھري على رسالة أبى محمد عبد االله بن أبى زید عبد ال

  .المالكي ط دار المعرفة 

الكافي للإمام أبى عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي ط دار الكتب -٥٠
  العلمیة  

مواھب الجلیل لشرح مختصر لأبى عبد االله محمد بن عبدالرحمن المغربي  -٥١
  م دار الفكر ١٩٧٨ –ھـ ١٣٩٨المعروف بالحطاب ط الثانیة 

  .ء ابن القاسم المصري، ط دار صادر بیروتالمدونة لسحنون إملا -٥٢

النَّوادر والزِّیادات على مَا في المدَوَّنة من غیرھا من الأُمھاتِ للإمام أبو محمد -٥٣
دار الغرب : عبد االله بن أبي زید عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي الناشر

  .م ١٩٩٩الأولى، : الإسلامي، بیروت الطبعة
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  :الشافعي  كتب الفقھ: خامساً
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھى الشافعیة للإمام جلال الدین عبد -٥٤

  .الرحمن السیوطي ط دار الكتب العلمیة 

  الأم للإمام محمد بن إدریس الشافعي  ط دار المعرفة بیروت  -٥٥

) المشھور بالبكري(إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین للإمام أبو بكر -٥٦
دار الفكر للطباعة والنشر : مد شطا الدمیاطي الشافعي الناشرعثمان بن مح

  م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨الأولى، : والتوریع الطبعة

تحفة المحتاج في شرح المنھاج للإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي -٥٧
: المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد عام النشر: الناشر
  م ١٩٨٣-ھـ  ١٣٥٧

ة البجیرمي للإمام سلیمان بن عمر بن محمد البیجرمى ط المكتبة حاشی-٥٨
  الإسلامیة 

روضة الطالبین للإمام أبى زكریا یحیى بن شرف النووي ط المكتب الإسلامي -٥٩
 لبنان  –للطبع والنشر بیروت 
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	A person cannot imagine his life if he loses food and drink, then he is exposed to destruction, so is security if the individual or society loses it, then they become vulnerable to destruction and loss. search In which I explained the importance of intellectual security for the individual and society, and its importance has reached the point of considering it as one of the necessities that the Sharia considers as evidenced by the legal evidence from the Qur’an and Sunnah, and the sayings of the respected Muslim imams, the advanced and the late, and I also showed that there are legal principles for dealing with texts to understand them. True, free of personal whimsOr any ideological backgrounds, or fanaticism and ignorance, and these rules were mentioned by Muslim jurists and accepted by the scholars of the nation, and they dealt with an important problem that caused many intellectual problems, and even caused imbalance and misery in some societies, which is how to deal with Islamic issues, especially Minority issues                                                   .

	Without fanaticism or intellectual extremism, it opens doors to society of sabotage that leads to the loss of souls and money, as a result of abnormal and misleading ideas and fatwas issued by non-specialists and malicious, who exploit in youth their enthusiasm and zeal for religion and its people.

	For this reason, I was keen in this research to not be abstract from the reality of tolerance and Islamic moderation, which is the essence of Sharia, so I proceeded to mention a model of Islamic moderation, represented in the treatment of non-Muslims, and how Islam gave those who covenant with Muslims among the people of dhamma or trustees rights that preserve his humanity and his dignity.

	These rights were established by the Noble Qur’an and the honorable Sunnah of the Prophet, and through them it showed the moderation and tolerance of the Islamic religion in word and application, which made the Islamic nation, over the centuries, a nation attractive to all people without discrimination, and for this we find that they have fused within Islamic societies.

	And they contributed to the service and advancement of society. Among them were ministers, writers, doctors, astronomers, arithmeticians, and merchants. They all lived in safety and security, under the umbrella of Islamic law, and contributed to its civilization. With careful consideration, we find that the secret of this progress and prosperity is intellectual security, which contributed to its consolidation. In the conscience of the nation, a group of Muslim scholars who know the texts and their perceptions, they were the fortified wall that prevented the infiltration of any extremist and deviant thought.
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